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: 

نُسخة منَ المحفوظات الخَطيّة لِـ"شَارل بيكيني" من جنوب كاليفورنيَا، خِلال الاجتِـمَـاتـات مـن  جـاِ كـتـابـة ُ  ـتـور **

 :م9871الولايات المتحدة الأميركية في المؤتمَر الد توري  نة 

 :فيلا يفيَا، النَصّ الحَرفي-النُّسخة الأ ا ية في مؤّ سة "فرانكلين **

 

. 

 َ ولـة، مـنَ  يُهَا السّا ة: إنّ اليَهوَ  حَيثُما ا تَقَرّوا كانوا السّبَب في تَدَنّي الأخلاقِ والنّزاهَة التِّجارية، لقد  نشَـووا َ ولـةض ِ ـ

 .وَحينَ يَلقَونَ مُعارَ ةض يُحاولونَ خَنقَ الأمّة ماليّاض، وهذهِ هيَ حالُهُم معَ البُرتُغال و  بانيا

 لفٍ وََ بعِمِائَةِ تام كان اليَهُوُ  يَندُبُونَ ويَتَباكُونَ تَن قدَرِهِم المُؤِ ف المُتَـمَـثِّـا بـونّـهـم ُ خـرِجُـوا مـن  9811لأكثَرَ من 

رُ  َ يُعيدُ لهُم "فلسطين" كَونّها مِلكُهُم َ يَجِدُونَ فَوراض  ـطَـةض   ب رِ هِمُ الأمّ، ولكنهُم يا َ اَ ة إذا كانَ العالَمُ المُتحَضِّ ِِ انيا  ـا

 كَي لا يعو وا  إلى هُناك، لماذا؟ لأنّهم مَصّاصُوا ِ ماء وَلا يَستَطيعُونَ العَيشَ تلى مَصّاصِي ِ ماءٍ  آخَرين،  لا يَسـتَـطـيـعـونَ 

يرِهِمُ الذينَ لا يَنتَمونَ إلى تِرقِهِ  َِ  .مالعَيشَ بينَ بَعضِهِم، ولذَلِكَ يَرَونَ  نهُ  يجبُ تليهم العَيشُ بينَ المَسيحِيِين و

مِائَـة تام فَإنّهُم َ يَنـتَـشِـرُونَ فـي  911وإذا لم يَتِمّ إخراجُهُم من الولايات المتحدة الأميركية بوا طةِ الدُ تور بوقَاّ من 

نُهُم منَ السّيطَرة تلينا وتَدميرِنا، وتَغيِيِـرِ شَكاِ حُكمِنا الذي طَالَمَا  راقَت الولايات المتحدة مَاء،  في البِلا  بِوتداٍ  تُمَكِّ َ بيلِهِ الدِّ

مِائَتَي َ نة َ يَعمَا  طفـالُـنـا فـي الـحُـقـول  011وََ حّت بِالأرواحِ والأرزاقِ والحُريّةِ الفَرِ ية، وإذا لَم يَتِمّ إخراجُ اليَهو  خلال 

 .لإطعامِ اليَهو ، فيمَا يَبقَونَ هُم في البُيوت يَفرِكُونَ  يدِيهِم بِامتِنان

 .إنّي  حَذِّرُكُم  يُّها السّا ة، إذا لم يَتِمّ إخراجُ اليَهو  فإنّ  ولاَ نا وَ ولاَ   ولاِ نا َ وفَ يلعَنونَكُم في القُبور

حَ لـهُـم ُ ـمِـإنّ  فكَارَهُم لَيسَت كَالأميركيين، إنّ النِّمرَ لا يستَطيعُ  ن يخلَعَ جِلدَه، وإنّ اليَهُوَ  مِنَ الخَطَر تلى  رِ نا، وَإذا 

ُ ونَ مُؤَّ سَاتِنا خول فإنّهُم َ يُهَدِّ  .بِالدُّ

 ."يَـجِـبُ  ن يَـخـرُجُـوا بِـالدُّ ـتُـور

*  * * * * 

الجيل الرابع: أن تترك عدوك يحارب نفسه بنفسه ، باستخدام وباستثمار الصراعات الفكرية والدينية وتأثيأيأر أا 

 مثل ما حدث في العراق وسورية وليبيا واليمن.

روجيه غارودي، قال عن الجيل الرابع من الحروب: الآن يقاتل الغرب بالتكلفة الصفرية.. العدو يقأتأل نأفأسأه.. 

 !..العدو يدفع يمن السلاح يم يقتل نفسه به.. العدو يطلبنا للتدخل لإنقاذه فلا نقبل

 !التكلفة الصفرية تعني أن الغرب لا يخسر شيئا في الحروب.. يم ينتصر

*  * * * * 

 

 

  نا لا  كره الناس

 ولا   طو تلى  حد

 ولكن إذا ما جعتُ 

 "اصفع وجه مغتصبي"

 حذاري، حذاري

 من جوتي ومن ِضبي
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لأن النظام السياسي في لبنان قائم على أسس الطائفية 
السياسية. وعلى الرغم من الشكلكا الكوقكاكيقكرايكي الك   
قستنو إليه، لم قلن الأفضا من بين الأنكظكاكة الكرسكاكيكة 
العربية، ول لك كان أنايذجاً لاشارقع التكسكسكيكم الك كوقكو  
الاُعوَّ  لليين العربي، قتم تطبيسكه أقكنكاكا وتكعك  تكلكك 
الاشارقع أقوامها.  ولعاَّ شعار ما قُعرف بك)لبكنكنكة الأنكظكاكة 

 العربية(، خير دليا على سيئه وخطيرته.
استناداً إليه، أصبح من الاعروف للا اللبنانيين مكاكايكر 
أنظاة الطائفية السيكاسكيكة، لأنكهكم اخكتكبكروا مكاكايكر كا 
لاعرفتهم الايوانية والنظرقة بلا تلك الاساوئ ومااير ا 
على البنية اليينية اللبنانية. والغني عن ال كر أن لا نكعكيكو 
تلرار ما أصبح أكثر وتيحاً عنو اللبنانيين. ومن أجكا ذلكك، 
وفي فلتة رباا لن تتلرر جاء في اتفاق الطائك،، فكي الكعكام 

، وال   شارك فيه أمراء الطيائ، بأنفسهم، مكا قُكنك ر 9191
بالاطير  على مصالحهم عنوما نص عكلكى تكرور  إلكغكاء 
الطائفية السياسية ووتع خطة لتنفي  النص. وللن للأسك،، 
أخ ت الاطة يرقسها للت ا ا والإلكغكاء ككأمكر واقكع لكلكا 
بنيد ا. وسيف قستار الت ا ا ووسائا التاييكع مكن قكبكا 
أولئك الأمراء، لأن إلغاء ا قتكنكاقكع مكع مصكالكحكهكم فكي 
الاستفراد باياقعهم في السكلكطكة تكحك  ذرقكعكة حكاكاقكة 
ييائفهم. وكان من الاؤس،، ليس تاسك أمكراء الكطكيائك، 
بنظام الطائفية السياسية لأن خيراته تصب في أ راءاتكهكم، 
با تاسك معظم ال اا ير الشعبية به، و م مستنعين بأنكه 
لا فائو  لهم فيه، والوليا معاناتهم اللبير  من شو  الك كي  
والارض والبطالة وفسوان الحو الأدنى من البنكى الكتكحكتكيكة 

 والارافق العامة على شتى الأصعو .
إناا نعيو ت كير ال اا ير الشعبية ب لكك، خكاصكة أنكهكا 
أصبح  على بُعو شهير قليلة من الاستحكسكاق الانكتكاكابكي، 
وال   بناء على نتائ ه، التي وإن جكاءت عكلكى مكثكيك ت مكا 
سبسها، سيف ق ودون لعيائلهم وفل ات أكبكاد كم، سكنكيات 
قادمة من ال ي  والارض والظ م والبطالة،   ا نا يك عن 
إعاد  تلوقس النفاقات، وزقاد  الضرائب. وما الا ف الطيقا 
على وتع قانين الانتااب بين أبناء الحليمة الياحو ، وعلكى 
الرغم من ت وقو الا ف حيله في الآونة الأخير ، سيى دليا 
واتح على أن كا الاحادل الانتاابية الاعلَّبة تكعكاكا عكلكى 
كسب مسعو من  نا، أو مسعو من  ناك، لتسيقة مياقعها فكي 
السلطة ول ستفاد  من لبنها وعسلها. ول لك لم قلن  اهم 
وتع قانين قضان الحق الوقكاكيقكرايكي لأوسكع الشكرائكح 
السياسية، با كان  اهم منع أقة قي  سيكاسكيكة مكن خكار  

أحزاب السلطة من الوخيل إلى البرلاان حتى لا قلين شا واً 
من داخا الاؤسكسكات الكرسكاكيكة عكلكى مكوى فسكاد كم، 

 وحااقتهم للفاسوقن الاحيطين بهم، والاشاركين معهم.
وإذا كان من الضرور  أن قلعب الاياين اللكبكنكانكي دوراً 
واعياً في الانتااب، وما قترتَّب على   ا الوور من مسؤوليات 
قتسرَّر على أساسها مصير اليين، عليه أقضاً أن قكلكمَّ بسكلكة 
حسيقه لأن معرفة الحسيق جزء أساسي من عالية الانتكاكاب، 
وك لك من عالية مساءلة السلطة وم حستها لضاكان تكلكك 
الحسيق، و ي تسيم على قاعو  أن الكاكسكاءلكة واجكب ككا 
مياين وليس ترفاً. وعلى أن قكلكين  ك ا الكياجكب حكاتكراً 
دائااً، سياءٌ أكان  وراء الستار في غرفة الاقترا ، أم ككانك  
في البي  أو الشار  أو ملان العاا. واجب قك زم الكاكيايكن 
 ييال حياته، حتى قصح السيل: )لا قايت حق وراءه مطالب(. 
وإذا كان حزب يليعة لبنان العربي الاشكتكراككي قكعكطكي 
  ه الاسألة أ ايتها، فهكي مكنكاكر  فكي ورشكة الكحكراك 
الشعبي من  سنيات تح  شعار )حركة بونا نحكاسكب(. و كي 
قعو لتطيقر الت ربة بيسائا وأسالكيكب أخكرى، وذلكك لأنكه 
قعتبر أن الحراك الشعبي في كا زمان ومكلكان  كي تكرور  
شعبية للاطالبة بالحسيق الاهوور . بيناا قعتبر الانتكاكابكات 
النيابية محطة مرحلية تصب في م رى الحكيكا  الكنكضكالكيكة 

 العامة. فهي جزء منها، وللنها ليس  كلها.
وعن الاطالب الشعبية، وأ واف الحراك الشعبي، أصكبكح 
من الياتح أن نظام الطائفية السياسية، على العلكس مكاكا 
قروِّ  له أقطابه وزعااؤه على أنه قشلا حااقة لكلكطكيائك،، 
أثب  الياقع أن من لا قعرف كي، قحاي الكبكنكيكة الأسكاسكيكة 
لليين، فهي لن قحاي الطائفة. وقعاا كا حزب يائفي مكن 
جانبه على سلخ جلو أبناء يائفته وليس حكاكاقكتكهكا. وأككبكر 
دليا على ذلك، أن الفساد قعم صفيف تلك الأحزاب، وال ي  
والارض قنال من كا أبناء الطيائ،. و  ا ما ق ب أن قكعكيكه 
كا الاياينين وقعالين على أساسه. والبوقا عن التكعكصكب 
للطائفة أن قتعصبيا لحسيقهم وقعرفيا أن قكطكالكبكيا بكهكا، 

 ومان قطلبينها.
وفي   ا السياق، علينا أن نضع بيكن أقكو  الك كاكا كيكر 
الشعبية سلسلة من الحسيق التي تعلي على كا شيء وأن لا 
قسبسها أ  شيء آخر. وإذا كان ح م الاسال لا قستيعكب ككا 
شيء، فإناا الت كير بالسضاقا الرئيسية قغني عن التفصكيكا. 

 وللي تشلا عناوقن رئيسية لأ  خطة مطلبية:
ولأن نظام الطائفية السياسية مصور كا الككعككلككا  أولًا:-

التي تنار في جوران اليين، قصبح  وف تكغكيكيكره قضكيكة 
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رئيسية. واليقيف تو تاييع تطبيق نصيص اتفاق الطائك،، 
لأنها أصبح  باثابة دستير ملزم قُعتبر الارو  عليه باثكابكة 

 ماالفة صرقحة للوستير اللبناني.
اعتبار وتع قانين عادل ل نتااب ترور  وينية  ثانياً:-

وحساً دقايقرايياً للا التيارات السياسية غير الاكاكثكلكة فكي 
مياقع السلطة، وإنه بغياب قانكين انكتكاكابكي قكسكيم عكلكى 
النسبية اللاملة على مستيى لبنان فلن تتيفر فرص وصكيل 
 ؤلاء إلى الا لس النيابي. و  ا قكتكحكسكق بكإلكغكاء الكسكيكو 
الطائفي، وال   به وحوه قُعبِّر اللكبكنكانكيكين عكن وحكوتكهكم 
اليينية التي ق ب أن تسبق أ  ولاء آخر. فهي الثاب  ال امكع، 
وغيره من الازاعكم الأخكرى تصكب فكي دوائكر الكتكفكتكيك  
الاجتااعي. وبه قستبول اللبنانيين نظام الاحاصصة الابنية 
على أسس يائفية بنظام قعتاو اللفاء  والأ لية في تكيلكي 
الاناصب السياسية والإدارقة والعسلرقة، وشتكى الكيئكائك، 

 التي تُعنى بلا جيانب الاياينة.
ولأن الككنككظككام  ثالثاً: في حسا الفصا بين السلكطكات:-

الطائفي السياسي قسيم على الاحاصصة الطائفية في شتى 
الحسيل، فسو احتلر كا السلطات بين أقو  زعاائه، ف  مرور 
لنائب إلى البرلاان من دون وصاقتهم، فالا لس النيابي لكن 
قستطيع أن قسيم بووره التشرقعي، إلاَّ باكا قكاكوم مصكالكح 
الناب الطائفية الحاكاة. ولا وزقر قالنكه أن قكسكيم بكووره 
التنفي   ما لم قلن لاياته الطائفية مصكلكحكة بكاكا قكسكيم 
بتنفي ه. ولا قاضِ قالنه أن قحلِّم مبوأ العوالة لأن تعيكيكنكه 
مرتهن بسرار من خياته الطائفية، وإذا وُجكو مكن قشك  عكن 
الساعو  فسيبسى محاصراً في دوائر تيسة. و  ا لن قكتكيفَّكر 
حصيله ما لم قتحرر وصيل النائب إلى الا لس النيابي مكن 

 قييد الطائفية. وما لم قتحرر الايئ، من تلك السييد.
ولأن  رابعاً: في حسا الاومات الاجتااعية والاقتصادقة:-

م  ب النظام اللبناني ق نح بات اه )اقتصاد السيق(، فيعني 
  ا أن مصلحة الت ار واليسطاء تفيق كا مصلحكة. ولك لكك 
ساد منهج الاومات وغيكاب مكنكهكج الكتكنكاكيكة الصكنكاعكيكة 
والزراعية، فساَّ عود الانت ين وتلاثرت أعواد الاستهللكيكن. 

في حااقة سلع وخومات وقاد   ا الأمر إلى تاير دور الوولة 
أساسية. والارتفا  اللبير في كلفة الاعيشة ل شكع الكتك كار. 
وتراجع  فرص العاا في السطاعين العام والكاكاص، مكاكا 

اجتااعية من مظكا كر كا –جعا لبنان قعيش أزمة اقتصادقة 
ارتفا  معول التضام العام. وتنامكي عك كز سكيق الكعكاكا 
اللبناني عن استيعاب الطاقات الإنتاجية الشبابية، حيث وقكع 
البلو تح  تأثير البطالة، وتزاقو أعواد يالبي الهك كر  بكحكثكاً 
عن فرص عاا.  ك ا نكا كيكك عكن غكيكاب دور الضكاكان 

 الاجتااعي والصحي لوور الوولة ت اه مياينيها.
ولأن الككسككطككا   خامساً: في حسا الاومات الكتكربكيقكة:-

التربي  الااص تحيَّل إلى مراككز لكلكتكعكبكئكة والكتكحكرقكع 
الطائفي، وإلى قطا  قعاا على الكربكح، عكلكى الكوولكة أن 
تتوخَّا لحااقة الأجيال ال وقو  مكن مكاكايكر  ك ا الكياقكع، 
بتعزقز السطا  التربي  الرساكي، وذلكك لكحكاكاقكة الكيحكو  
اليينية أولًا، والحو من استغ ل الطبسات الفسير  التي تع كز 

عن دفع الأقسا  البا ظة للسطا  الااص ثانياً. ولعاَّ الكبكوء 
بإص حات أولية لتيحيو كتب التارقخ والعليم الكاكونكيكة فكي 
كا الاوارس وال امعات قُعتبر الحو الأدنى الاطلكيب، عكلكى 
 يرقق إعاد  النظر بالسياسة التربيقة على الصعيو الييني.

ولأن العاا النسابي  ي من  سادساً: في الحسا النسابي:-
أ م الاؤسسات الاونية التي توافع عن حسيق الانتكسكبكيكن 
إليها، ولأن السيى التي تشارك بالسلطة قو جكيَّفك  الكعكاكا 
النسابي من مساصوه الأساسيكة، وتكحكيَّلك  الكنكسكابكات إلكى 
ملحسات بها تنفِّ  إم ءاتها، فارج  عن مهااتها الأسكاسكيكة 
في الوفا  عن العاال والف حين، وتحيلك  إلكى مكؤسكسكات 
توافع عن مياقع ماثليها الطائفيين فكي السكلكطكة. أصكبكح 
تحرقر الاؤسسات النسابية من وصاقة الوولكة والكاكؤسكسكات 
السياسية الطائفية، والاعتراف بوور ا الاهني الكاكسكتكسكا، 
أمراً مستع ً ، للي تستطيع أن تسيم بيئيفتها الأسكاسكيكة 

 في الوفا  عن حسيق الانتسبين إليها.
وإذا كان ما قانا بتعواده من مساوئ النكظكام السكيكاسكي 

 الطائفي، غيع من فيع.
وإذا كان النظام الطائفي السياسي غير مؤ كا لكلكسكيكام 

 بالإص حات الاطليبة لأنه  ي سبب وجيد الالا.
فإن ما أشرنا إليه قسع على عاتق الكسكيى الكييكنكيكة مكن 
أحزاب وحركات، إتافة إلى مؤسسات الا تاع الاوني الكتكي 
تعزز نشايها في السنيات السليلة الااتية، واناكريك  فكي 
ورشة حراكية شعبية، أن تستار في عالها، وأن تعاا عكلكى 
تطيقر برام ها وتيسيعها. وذلك بالانتسال من مركزقتها فكي 
العاصاة وبعع الاون الرئيسية، إلى كا قكرقكة مكن قكرى 
لبنان، ونناشو ا بأن لا قايفها قليا عوقو كا، لأن الكثكيرات 
تبوأ بأفراد وتتسع لتضم العشرات، والائات، والأليف، وللنها 
لا بُوَّ من أنها ستتحيل إلى ت اعات مليينية، بعو أن احتلرت 
السيى السلطيقة وتياراتها صفة )الاظا رات الاليينية(. وإن 
ال اا ير التي اناري  سابساً في تلك الكاكظكا كرات أخك ت 
تورك أن ت ايعها في مسيرات مليينية لم قلن الهوف مكنكه 
أكثر من خومة تيارات سياسية استغلَّتها لكاكبرب سكيكاسكيكة 
وصيلية. وأخ ت تلك ال اا يكر تكورك أن مسكيكراتكهكا لكم 
تشفهم من مرض، ولم تُشبعهم من جي ، ولم تكسكهكم مكن 
برد، ولم تيفِّر فرصة لعايا عن العاا. وإناا العكلكس مكن 
ذلك  ي ال   حصا، إذ استفحا الاحكتكلكار، وازدادت نسكب 
الفساد، وتنام  مظا ر ال ي  والارض والكبكطكالكة، وسكاءت 
أوتا  الارافق الاومية. ولم قتساو اللبنانيين الكفكسكراء مكن 
شتى الطيائ، سيى بيحو  الكاكعكانكا ، ككاكا تسكاوى أمكراء 

ادت ثكرواتكهكم عكلكى دالطيائ، بيحو  الهور والكفكسكاد، واز
ثروات. وازداد تحلهم على ذقكين الشكعكب تكحكلكاً عكلكى 
تحك. وبسي لهم امتياز واحو أحو،  ي أن ال اا ير الشعبيكة 
لها الحرقة في أن تسيل ما ترقو، والحلام قفعلين مكا قصكب 
في مصالحهم، ولسان حكالكهكم قكسكيل: فكلكتك  كب أصكيات 
الاعتراض خار  صنووق الانتااب أقناا شاءت وللنها ستاطر 
في داخا غرفة الاقترا  عكلكى ودقكان زعكاكاء الكطكائكفكيكة 

 السياسية وجبالها.
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 كد رئيس حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي المحامي 

حسن بيان،  ن مقاومة العراق الوطنية التي فـر ـت تـلـى 

الاحتلال الأميركي تغيير ا تراتيجية الوجو  الدائم الطـويـا 

الأمد إلى الانسحاب السريع تحت جنح الظلام، تفرض اليوم 

تلى الاحتلال الإيراني الارتدا  تلى نفسه فـي  زمـة حـا ة 

تجتاح الداخا الإيراني، وها هي بوا ر الانتفا ة الشـعـبـيـة 

تتسع لتثبت  ن هذا الذي يجري في تموم إيران اليوم، إنمـا 

 هو بجانب   ا ي منه ارتدا  للزلزال العربي وتداتياته.

وإن العراق الذي انتصر في القا  ية الثانية، لا يمكن  ن 

تبتلعه ميليشيات  ليماني وِيره، فوبناء العراق  مهم ليس 

ماء، ولحمهم طعمه مرّ، وهذا المذاق الـمـرّ لـمـن حـاول  و 

يحاول  ن ينهش لحم العراق، وهو مرّ  يضاض في فـلـسـطـيـن 

كما هو مرّ في لبنان، والأحواز وكا  رض تربيـة تـعـر ـت 

للاحتلال وخاض ويخوض  بناؤها مقاومة لطر  المحـتـلـيـن 

 طال الزمن  و قصر.

وحول فلسطين التي تنتفض اليوم انـتـصـاراض لـلـقـدس 

وكنيسة قيامتها ومسجدها الأقصى ومسرى الر ول الأكـرم 

 قال المحامي بيان:

إن فلسطين لا يقرر مصيرها قرار تـرامـب ولا تصـويـت 

الكنيست الصهيـونـي، بـا يـقـرر مصـيـرهـا  بـنـاؤهـا لأن 

فلسطين، و ن فرض تليها  مرّ واقعّ بالقوة الـمـا يـة وقـوة 

الاحتلال واختلال موازين القوة لمصلحة العدو، إلا  ن الثابت 

التاريخي يبقى هو الأقوى، ونحن إذ نعـوِّل تـلـى الـقـدرات 

الكامنة في هذه الأمة، نـقـول  ن مصـيـر الأمـة لا يـقـرره 

النظام الرجعي العربي المرتبط بواقع التجزئة  بـب  ـعـف 

الأمة، وفي نفس الوقت لا يمكن المراهنة تلـى الا ـتـقـواء 
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بقوى الإقليم إيرانية كانت  م تركية ولا بـالـقـوى الـدولـيـة 

التي تتعاما مع قضايا العرب وفلسطين باتتـبـارهـا مـجـالاض 

للا تثمار السيا ي، وإنما نرى  ن تحـريـر فـلـسـطـيـن هـو 

مشروع قومي تربي بامتياز، و ن ا تكمال تـحـريـر الـعـراق 

 وإتا ة توحيده هو مشروع قومي بامتياز كذلك.

وتليه فإن تلى القوى الحية والتحررية فـي هـذه الأمـة 

 ن ترتقي في نضالها إلى المستوى الذي يـؤكـد حضـورهـا 

ويفرض الدور العربي التحـرري كـدور فـاتـا فـي حـمـايـة 

 مقومات الأمة و منها القومي.

وحول لبنان الذي يقف تلى تتبة ا ـتـحـقـاق  ـيـا ـي 

 مقبا تنوانه الانتخابات النيابية، قال المحامي بيان:

إننا لا نرى في القانون الانتخابي الـجـديـد والـنـافـذ مـا 

يسمح بإنتاج  لطة  يا ية يمكن المراهـنـة تـلـيـهـا فـي 

تحقيق إصلاح جدي في بنية هذا الـنـظـام، ولـهـذا يـبـقـى 

الرهان تلى الحراك الشعبي كـرقـيـب وحسـيـب تـلـى   اء 

السلطة ونعلن في هذه المنا بة  ن حزبنا الذي يتعاما مـع 

القانون الانتخابي الحالي باتتباره القانون النافذ، لـم يسـمِّ 

مرشحيه وهو ينبه بشدة من ا تغلال ا مـه فـي بـورصـة 

 الترشيحات ممن لا تلاقة لهم بالحزب.

كلام المحامي حسن بيان، جـاء فـي خـلال الـمـهـرجـان 

المركزي الشعبي الحاشد الذي  قامه حزب طـلـيـعـة لـبـنـان 

العربي الاشتراكي واللجنة المركزية لجبهة التحرير الـعـربـيـة 

الجاري في فندق الكواليتي  82920197قبا ظهر يوم الأحد 

إن في مدينة طرابلس في الذكرى الحا ية تشرة لا تشها  

الرئيس صدام حسين وانطلاقة الثورة الفلسطيـنـيـة ويـوم 

الشهيد البعثي بحضور  يا ي وشـعـبـي حـاشـد، لـبـنـانـيـاض 

وفلسطينياض يتقدمه ممثلون تن الأحزاب والقـوى الـوطـنـيـة 

اللبنانية والفصائا الفلسطينية وِيرهـا مـن الشـخـصـيـات 

 والهيئات والفعاليات.

وقد بد  المهرجان بالوقوف  قيقـة صـمـت تـلـى  رواح 

شهداء الأمة العربية والدكتور تبد المـجـيـد الـرافـعـي الـذي 

ِا رنا منذ  شهر، إلى الوقوف  يضاض للـنـشـيـديـن الـوطـنـي 

اللبناني والفلسطيني ونشيد البعث، ليتحدث بداية الدكـتـور 

منذر معاليقي متكلماض تن صاحب الـذكـرى الشـهـيـد صـدام 

حسين والمزايا النضالية التي كان تليهـا وهـو الـمـتـمـسـك 

بالثوابت الوطنية والقومية والمدافع تـن الـعـراق ووحـدتـه 

وتروبته والسد المنيع  مام  طماع الخارج في مقدرات الأمة 

 العربية وحريتها وا تقلالها.

ليعطي الكلام إلى ممثا منظمة التحرير الـفـلـسـطـيـنـيـة  

تضو المجلس الثوري في حركة فتح الأخ رفعت شناتة الـذي  

نقا إلى الحضور تحيات الشعب الفلـسـطـيـنـي فـي الـداخـا  

المحتا والخارج، هذا الشعب الذي يمر اليوم بوخطر الـمـراحـا  

والتحديات ويدفع ثمن المواجهة بوِلى التضحيات منـذ خسـر  

العراق الوطني التقدمي بقيا ة الشهيد صـدام حسـيـن الـذي  
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كان الركيزة الأ ا ية من ركائز الصمو  لشعبنا، لـيـؤكـد  ن  

التهديدات تطاول العالمين العربي والإ لامـي الـيـوم و ـط  

تمزق العرب وميول بعض الأنظمة إلى التطبيع مـع الـكـيـان  

الصهيوني الأمر الذي يمزق القضية الفلسطيـنـيـة ويـجـعـلـنـا  

 مام معركة مقبلة افقها انتفا ة شاملـة تـقـتـضـي تـوحـيـد  

القيا ات والمواقف وهذا ما  وف يبحثه المـجـلـس الـمـركـزي  

الفلسطيني المنعقد في الرابع تشر من الشهر الجـاري، حـيـث  

 ليس  مامنا خيار آخر  وى الانتفا ة. 

وبعد ترض فيلم وثائقي تن الشهـيـد صـدام حسـيـن، 

 تطي الكلام لرئيس مركز صلاح الدين الأيوبـي لـلـثـقـافـة 

والإنماء الدكتور هاشم الأيـوبـي الـذي نـقـا بـدايـة إلـى 

الحضور فحوى حوار  جراه الصحافي اللبناني المعروف  ليم 

نصار مع  حد المسؤولين في الحكومة الـبـريـطـانـيـة الـتـي 

شاركت الولايات المتحـدة الأمـيـركـيـة فـي حصـار الـعـراق 

واحتلاله، حين قال له الأخير:  نتخلص من صـدام كـي لا 

نسمح للعرب  ن يحلموا بعد اليوم بصلاح الـديـن الأيـوبـي 

آخر، ومن هنا كانت الكارثة و  رك العرب  جمعين  ن صدام 

حسين لم يكن حامياض لبوابـات الـعـراق فـقـط، وإنـمـا كـان 

يحرس كا ثغور الأمة التي   ركت اليوم وبعد فوات الأوان 

  نها  صبحت في العراء.

 

هذا وبعد  ن  لقى المحامي حسـن بـيـان كـلـمـة حـزب 

طليعة لبنان العربي الاشتراكي، تُرك المنبر للشاتـر الـكـبـيـر 

الأ تاذ تمر شبلي ليلقي بعضاض من قصائده الشعريـة الـتـي 

حيت ذكرى الشهيد صـدام ورفـاقـه الأبـطـال الـذيـن رووا 

 بدمائهم تراب الأمة ليحيا بها الوطن.

  يها الرفاق والرفيقات 

  يها الأخوة والأصدقاء والحضور الكريم، 

جئنا إلى طرابلس، طرابلس الفيحاء، طرابلس الـعـروبـة، 

طرابلس الشهداء، طرابلس المنا لين، طرابلس تبد المجيد 

 الرافعي .

جئنا إلى هنا، لنحـيـي مـنـا ـبـة تـعـد ت تـنـاويـنـهـا  

وتمحورت  حول قضية واحدة، قضية الأمة العربية وحـقـهـا 

في الحياة الحرة الكريمة والتحرر من كا  شـكـال الا ـتـلاب 

 القومي والاجتماتي .

قبا ثلاثة وخمسين تاماض، انـطـلـقـت ثـورة الأمـة فـي 

فلسطين، وقبا ثلاثة و ربعين تاماض،  طرّت ملحـمـة تـلـى 

حدو  فلسطين في معركة الطيبة وا تشهـد فـيـهـا ثـلاثـة 

 منا لين  بناء شرف الدين الأب وابنيه.

قبا  حد تشر تامـاض، تـاشـت الأمـة الـعـربـيـة لـحـظـة  

ا تشها  قائد البعث والعراق الشهيد صدام حسيـن والـيـوم 

تعيش الأمة العربية لحظة انطلاق الحراك الجمـاهـيـري فـي 

 اخا فلسطين وخارجها انتصاراض للقدس بكا مـا يـنـطـوي 

 تليه واقعها وتاريخها من  لالات تاريخية ومعانٍ قيمية .

نلتقي وإياكم  في هذه المنا بة التي تتجمع فيها تناوين  

نضالية، لنقول للقاصي والداني، بون هذه الأمة التي  فصحت  

تن نفسها في ثورة فلسطين وثورة البعث والناصرية، وثورة  

الجزائر واليمن، واليوم في الأحواز  هـي  مـة حـيـة تـنـبـض  

 بالحياة وهي موجو ة حيث يحما  بناؤها السلاح. 

إن الأمة التي تثبت وجو ها تلى  رض فـلـسـطـيـن مـن  

خلال الثورة المستمرة المعبر تنها بالانتفا ة الـجـمـاهـيـريـة  

بكا  جولاتها،  ثبتت وجو ها في العـراق الـعـظـيـم، الـعـراق  

الذي قدم لأمته ولشعبه تجربة رائدة فـي الـتـقـدم والـبـنـاء  

والتنمية الإنسانية الشاملة كما النموذج القومي  الثـوري فـي  

تصديه للعدوان والغزو ومقاومته للاحتلال، ومعه ا تطـاتـت  
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مقاومته بكا الظروف الصعبة التي  حـاطـت بـهـا  ن تـطـر   

 الاحتلال الأميركي وتجعله يدفع ِالياض ض ثمن تدوانه. 

هذا العراق الذي قـدم تشـرات  لـوف الشـهـداء وتـلـى 

ر  هم الشهيد القائد صدام حسين وكوكبـة الـمـنـا ـلـيـن 

القيا يين، لم ير في طر  المحتا الأميركي، تـحـريـراض نـاجـزاض 

لترابه الوطني، وإلا إتا ة لبناء  يا ي وطني يعيد الاتتبار 

له ولدوره وطنياض وقوميـاض. لأنـه مـا زال يـواجـه الاحـتـلال 

الإيراني وتغوله بكا مفاصا الحياة العـراقـيـة، السـيـا ـيـة 

والاقتصا ية والاجتـمـاتـيـة والأمـنـيـة. وهـذه الـمـواجـهـة 

والمقاومة  وف تستمران إلى  ن يتحرر الـعـراق كـلـيـاض مـن 

 رجس هذين الاحتلالين وما بينهما وما تلى جوانبهما.

إن العراق الذي كان تلى مدى التاريخ حـامـيـاض لـلـبـوابـة 

الشرقية للوطن العربي من الاختراقات الـمـعـا يـة وخـاصـة 

المشروع الفار ي الصفوي، بقي يحما هذه الراية لأن هـذا 

هو قدره وهذا هو  يدن شعبه الذي ما بخا يوماض بتضحـيـة 

 فاتاض تن كرامته، و فاتاض تن  مته فـالـوطـن كـمـا يـقـول 

تشرتشا "هو شجرة طيبة لا تنمو إلا في تربة الـتـضـحـيـات 

 ولا تسقى إلا بالعرق والدم ".

إن العراق الذي قدم رئيسه شهيداض، لم يٌختبر في مـواجـهـة  

العدوان ومقاومة والاحتلال الذي تعرض له وحسب با  خـتـبـر  

 يضاض في كا  ياقات المواجهة المفتوحة مع العدو الصهيونـي،  

، وفي احـتـضـانـه لـلـثـورة  9170 ،  9181 ،  9198 ،  9197 تام  

الفلسطينية وتقديم  الدتم المـا ي والـمـعـنـوي لـهـا، ويـوم  

، طضلب إلى كا البعثييـن مـن قـطـر  9191 انطلقت الثورة تام  

فلسطين  ن ينخرطوا في صفوفها،  ويوم انطلقت الانتـفـا ـة  

في الداخا، تقا م لقمة الغذاء وحبة الـدواء و الـحـصـار كـان  

مفرو اض تليه و  خا جماهير فلسطين  من تقديـمـات  ـلـة  

 الغذاء العراقية والوحدة التموينية.  

وإذا كان العراق يستمر في نهجه المقاوم والـثـوري فـي 

ظا قيا ته المنا لة وتلى ر  ها الـرفـيـق الأمـيـن الـعـام 

للحزب القائد الأتلى لجبهة الجها  والتحرير الـمـنـا ـا تـزة 

إبراهيم، فلأن العراق المتجذر بعروبته والـمـشـبـع بـالـقـيـم 

الوطنية لا يجد نفسه إلا فـي  ـاحـات الـنـضـال الـوطـنـي 

 والقومي   فاتاض تن قضايا الأمة.

  يها الرفاق،  يها الأخوة 

في هذه المنا بة التي  خلت في تـوريـخ الـحـزب كـيـوم  

للشهيد البعثي في لبنان ، و اتتدنا تلى إحيائها كواحدة مـن  

المنا بات الوطنية والقومية، نقول لكا الذين يتآمرون تلـى  

هذه الأمة وكا الذين يناصبونها العداء تلى تعد  مشاربهـم  

ومواقعهم، بون  مة  نجبت صدام حسين، وكوكبـة الشـهـداء  

القيا يين و نجبت تبد الناصر، ويا ر ترفات وكوكبة شـهـداء  

ثورة فلسطين و مة تستحضر في يومياتها مشهديات محـمـد  

الدرة وتهد التميمي و طفال ونساء وشباب وشيوخ فلسطيـن  

هي  مة حية قا رة تلى الانبعاث المتجد  لتحقيـق  هـدافـهـا  

 في الوحدة والحرية والاشتراكية. 

فالعراق الذي ظن الأتداء،  ميركيون كانوا  و إيرانيون  و 

ِيرهم.  يسلخ تن جلدته العربية خـاب فـولـهـم، والـذيـن 

ظنوا  ن تصفية رموزه القيا ية وكفاءاته العلمية وكا راتـه 

العسكرية  يمكّن إفرازات الاحتلال مـن إفـراِـه مـن إرث  

تاريخه الوطني، خـاب فـولـهـم  يضـاض، والـذيـن ظـنـوا  ن 

الميليشيات الطائفية تلى اختلاف تلاوينها المذهبية يمكنها 

 ن تشوه الهوية الوطنية العراقية  يخيب فولهم. فـالـعـراق  

بتاريخه وما يمثّا لا يحـكـم مـن قـوى الاحـتـلال ولا مـن 

إفرازاتها وهي التي نفثت  مومها وبثت روح المذهبية فـي 

 حياته المجتمعية .

هذا العراق لن يحكـم إلا مـن  بـنـائـه الـذيـن ر ـعـوا 

الوطنية  من صدر العروبة و ثبتوا  ن جينـاتـهـم الـوطـنـيـة 

الأصيلة هي  قوى من  ية جينات  خـرى يـرا  زرتـهـا فـي 

 جسم العراق .

وإن مقاومة العراق الوطنية التي فر ت تلى الاحـتـلال 

الأميركي تغيير ا تراتيجية الوجو  الدائم الطويا الأمد إلـى 

الانسحاب السريع تحت جنح الظـلام تـفـرض الـيـوم تـلـى 

الاحتلال الإيراني الارتدا  تلى نفسه في  زمة حا ة تجـتـاح 

الداخا الإيراني وها هي بوا ر الانتفا ة الشعـبـيـة تـتـسـع 

لتثبت  ن هذا الذي يجري اليوم في تموم إيـران إنـمـا هـو 

 بجانب   ا ي منه ارتدا  للزلزال العربي وتداتياته.

إن العراق الذي انتصر في القا  ية الثانية، لا يمكن  ن  

تبتلعه ميليشيات  ليماني وِيره، فوبناء العراق  مهم ليس 

ماءض، ولحمهم طعمه مر. وهـذا الـمـذاق الـمـر لـمـن حـاول 

ويحاول  ن ينهش لحم العراق، هو مر  يضاض في فـلـسـطـيـن 

كما هو مر في لبنان  والأحواز وكا  رض تربيـة تـعـر ـت 

للاحتلال وخاض ويخوض  بناؤها مقاومة لـطـر  الاحـتـلال 

 طال الزمن  م قصر.

ففلسطين تنتفض اليوم، انتصاراض لـلـقـدس، لـكـنـيـسـة 

قيامتها، ولمسجدها الأقصى ولمسرى الر ول الأكـرم، و ن 

القرار الأميركي و ن بان  نه حرّك الـمـيـاه الـراكـدة، إلا  ن 

الانتفا ة هي ا تمرار لثـورتـهـا الـتـي انـطـلـقـت لـثـلاثـة 

وخمسين  نة خلت، وتليه فإن فلسطين لا يقرر مصـيـرهـا 

قرار ترامب ولا تصويت الكنيسـت الصـهـيـونـي، بـا يـقـرر 

مصيرها  بناؤها لأن فلسطين و ن فرض تليـهـا  مـر واقـع 

بالقوة الما ية وقـوة الاحـتـلال واخـتـلال مـوازيـن الـقـوة 

 لمصلحة العدو، إلا  ن الثابت التاريخي يبقى هو الأقوى.

ففلسطين  بقد ها وكا حوا رها هي تربية بالـتـاريـخ 

والجغرافيا، وتندما يلتحم التاريـخ بـالـجـغـرافـيـا تـنـتـصـب  

الصخرة الصلبة التي تتكسر تليـهـا كـا مـوجـات الـعـدوان 

العاتية.  لم يكن العرب  ون قوة الفرس الما ية وانـتـصـروا 

تليهم في القا  ية الأولى، و لم  يكونوا  ون قـوة الـروم  

وانتصروا تليهم في الـيـرمـوك، و لـم يـكـونـوا  ون قـوة 
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الحملات الصليبية وانتصروا تليها في حطين، و لم يـكـونـوا 

 ون القوة الما ية للنظام الإيراني الحالي وانتصـروا تـلـيـه 

في القا  ية الـثـانـيـة، و لـم يـكـونـوا  ون قـوة الـعـدو 

الصهيوني، وانتصروا تليه في لبنان تندما حـرروا  ر ـهـم 

 ومنعوه من تحقيق  هدافه.

لكن ونحن نعول تلى القدرات الكامنة في هذه الأمة، 

نقول  ن مصير هذه الأمة لا يقرره النظام الرجعي العربي. 

فهذا النظام إذا فر ت الظروف مها نته في لحظة اشتدا  

المخاطر الخارجية تلى الأمن القومي العربي إلا  نه لا يمكن 

المراهنة تليه لأنه نظام يرتبط وجو ه بواقع التجزئة، 

 والتجزئة هي  بب  عف الأمة .

وكما لا يمكن ولا يصح الرهان تلـى الـنـظـام الـرجـعـي 

العربي الذي يمارس التقية السيا ية حـيـال قضـايـا الأمـة 

وخاصة حيال قضيتي فلسطين والـعـراق، فـإنـه لا يـمـكـن 

المراهنة تلى الا تقواء بقوى الإقليم، إيـرانـيـة كـانـت  م 

تركية ولا بالقوى الدولية. فهذه القوى لا تنظر إلـى قضـيـة 

فلسطين باتتبارها هموماض وطـنـيـة، بـا تـتـعـامـا مـعـهـا 

باتتبارها مجالاض للا تثمار السيا ي. وهنا نقول  ن تـحـريـر 

فلسطين هو مشـروع قـومـي تـربـي بـامـتـيـاز، ومشـروع 

ا تكمال تحرير العراق وإتا ة توحيده هـو مشـروع قـومـي 

بامتياز وتليه فإن تلى القوى الحية والـتـحـرريـة فـي هـذه 

الأمة  ن ترتقي في نضالها إلـى الـمـسـتـوى الـذي يـؤكـد 

حضورها ويفرض الدور العربي التحرري كـدور فـاتـا فـي 

 حماية مقومات الأمة و منها القومي.

في هذه المنا بة نقول، انتصروا لفلسـطـيـن وثـورتـهـا 

وانتفا تها، انتصروا لقد ها، ولا تها نـوا ولا تسـتـكـيـنـوا، 

فالعدوان طال الزمن  م قصر  يزول لأن "إ ـرائـيـا" هـي 

 ولة وظيفة، ووظيفتها تنتهي تندما تفقد مـبـرر وجـو هـا 

وتندما يوازن الداتمون لها بين خسارة مصالحهم وا تمرار 

 تمهم  يعيدون النظر في مواقفهم في  وء مصالـحـهـم 

وهنا نقول لأهلنا في فلسطين،  ن  متـكـم هـي الـحـضـن 

الدافئ لكم، ونناشد قوى الثورة  ن توحد صفوفها وتـفـعّـا 

إمكاناتها تلى قاتدة برنامج وطـنـي شـامـا يـوظـف كـا 

 الأشكال الكفاحية المتاحة  في خدمة هدف التحرير.

في هذه المنا بة نقول انتصروا  للعراق، لأن ا ـتـعـا ة 

العراق لحريته ووحدته  يمد الأمة بطاقة نضالية و ـيـضـع 

حداض لانكشاف الأمة ونقول انتصروا للأحواز ومقاومتها لأنـهـا 

 رض تربية  مغتصبة و نقول انتصروا للحلـول السـيـا ـيـة 

للأزمات البنيوية التي تصفت بالعديد من الأقطار العـربـيـة، 

وتلى قاتدة حماية وحدة المكونات الوطنية، وحـدة الأرض 

والشعب والمؤ سات، وخاصة المؤ سة العـسـكـريـة الـتـي 

تعتبر المؤ سة الارتكازية الأهم في البنيان الوطنـي. وهـا 

قد ر ت الأمة ما حا بالعراق تندما اتخذ المحتا الأمـيـركـي 

قراره الأول بحا الجيش العراقي الذي تصا ف هـذه الأيـام 

الذكرى السابعة والتسعون لتو يسه وإليه نوجه التحيـة ولا 

نرى تراقاض واتداض بدون جيش قوي يـعـا  تـو ـيـسـه تـلـى 

   اس تقيدته الوطنية والقومية.

ونقول انتصروا للبنان، لبنان الديموقراطي، لبنان حـكـم 

القانون والشفافية، وليس حكم الـمـحـاصـصـة الـطـائـفـيـة 

والفسا  والهدر، لبنان الذي له ما لـه مـن حـقـوق قـومـيـة 

وتليه ما تليه من واجب قومي، مؤكدين  ن قواه الشعبـيـة 

والسيا ية الوطنية لم تبخا يوماض في تضحياتها، وهو  ول 

من  طلق نضالاض شعبياض مقاوماض  د الاحـتـلال الصـهـيـونـي، 

وملحمة كفركلا والطيبة والعرقوب الـتـي كـان لـطـرابـلـس 

شرف المساهمة بتقديم طـلائـع الشـهـداء هـنـاك الـرفـاق 

هوشر، و الترك و حمو ، حيث تـلـى قـاتـدة هـذا الـعـمـا 

 تو س وانطلق فعا مقاوم  ثمر تحريراض.

إن لبنان الذي يقف تلى تتبة ا تحقاق  يا ي مقـبـا، 

تنوانه الانتخابات النيابـيـة، فـإنـنـا لا نـرى فـي الـقـانـون 

الانتخابي الجديد  والنافذ الذي  تنـتـظـم الـعـمـلـيـة تـلـى 

  ا ه ما يسمح بإنتاج  لطة  يا ية يـمـكـن الـمـراهـنـة 

تليها في تحقيق إصلاح جدي في بنية النظام، لأن قـانـون 

الانتخاب النافذ شوّه مفهوم النسبية و فسح الـمـجـال  مـام 

إتا ة النظام الطائفي لنفسه ولهذا يـبـقـى الـرهـان تـلـى 

الحراك الشعبي كرقيب وحسيب تلى   اء السلطة خاصة إذا 

ما ا تمر تما يها في  يا ة الهدر والتضييق تلى الحـريـات 

العامة وخاصة الإتلامية  منها والتي نحن منحـازون إلـيـهـا. 

وليكن معلوماض لدى الجميع   ننا وفي هذه المنا بـة نـعـلـن  

 ن الحزب الذي يتعاما مع القانون باتتباره القانون الـنـافـذ 

لم يسم مرشحيه وهو ينبّه بشدة من ا تغلال ا ـمـه فـي 

 بورصة الترشيحات ممن لا تلاقة لهم بالحزب .

في هذه المنا بة، تهدنا،  ن نبقى تلى الـعـهـد، تـهـد 

الشهداء، والمقاومين والأ رى والمعتقلين والمنا لين، تهد 

الشهيد صدام حسين، وتهد المقاوم تـزة إبـراهـيـم، تـهـد 

الشهيد يا ر ترفات و حمد يا ين وتهد  طفال فـلـسـطـيـن 

الدرة والتميمي، تهد القدس بكا رمزيتـهـا، وتـهـد بـغـدا  

بكا تاريخها، وتهد  مشق التي  تعو  لعروبتها الأصـيـلـة، 

 وتهد بيروت مدينة الصمو  والمقاومة و م الشرائع.

في هذه المنا بة نؤكد بوننا  نبقى تلى تهـد الـرفـاق 

المنا لين من ميشيا تفلق إلى تبد المجيد الرافعي، ومـن 

مو ى شعيب وتحسين الأطرش و بو تلي حـلاوي، و بـنـاء 

شرف الدين إلى كا الشهداء الذين  قـطـوا فـي مـواجـهـة 

 العدو الصهيوني.

تهد الانتصار للأمهات الثكالى والأطفال الـيـتـامـى الـذيـن  

فقدوا معيليهم و مـرت بـيـوتـهـم وهـجـروا مـن  ر ـهـم،  

وتعر وا لأبشع  نواع الترهيب الديني والسيا ي لكا هـؤلاء  

نقول  ن الأمة العربية، هي  مة نابضة بالـحـيـاة، وهـي  مـة  

قا رة تلى إثبات وجو ها والدفاع تن نفسها ولو لـم تـكـن  
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 مــة ذات ر ــالــة خــالــدة لــمــا  

تضافرت تليها قوى العدوان مـن  

الــغــرب والشــرق الــدولــي كــمــا  

الإقليمي، ولا خربت  مجتمعـاتـهـا  

قوى التخريب والتدمير والتكـفـيـر  

التي تبثت بالأمن الـمـجـتـمـعـي  

العربي. ولتكن هذه الـمـنـا ـبـة،  

منا بة ا تشها  القـائـد صـدام  

حســـيـــن وانـــطـــلاق الـــثـــورة  

الفلـسـطـيـنـيـة ويـوم الشـهـيـد  

البعثي، منا بة يـتـجـد  الـعـهـد  

فيها تلـى مـواصـلـة الـمـسـيـرة  

النضالية لتحقيق  هـداف  مـتـنـا  

العربيـة فـي الـوحـدة والـحـريـة  

 والاشتراكية . 

تحية لكم وتحية لـطـرابـلـس 

الوفية لمنا يلها وخاصة الرفيق 

 الدكتور تبد المجيد الرافعي،

تــحــيــة لــمــن نــحــيــي ذكــرى 

ا تشها ه الرفيق القائد صـدام 

حسين، وتحية لثورة فلسـطـيـن 

 ورمزها القائد  بو تمار

وتحية للـمـقـاومـة الـوطـنـيـة 

العراقية والقائد الأتلى لـجـبـهـة 

الجها  والتحريـر الأمـيـن الـعـام 

للحزب الرفيـق الـمـنـا ـا تـزة 

 إبراهيم ،

تحية لشهداء الـبـعـث والأمـة 

 العربية،

الحرية للأ رى والمـعـتـقـلـيـن 

في  جون ومـعـتـقـلات الـعـدو 

الصهيوني، و جون ومعتـقـلات 

 لطـة إفـرازات الاحـتـلال فـي 

 العراق،

 الحرية لعهد التميمي ورفاقها،

الحرية للمنا ا تبـد الـغـنـي 

 تبد الغفور ورفاقه،

اـشـت   رـاق، ت اـش الـع تشتم، ت

اـض   يـ رـب رـاض ت اـن ح فلسطين، تاش لبـن

  يمقراطياض، تاشت الأحواز حرّة تربية، 

 

 تاشت الأمة العربية.

 جمال شحا ة

الكيمياء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب لم تستطع  ن تفعا فـعـلـهـا 

في خلق جو من التفاهم بينهما. فجو التوتر لم يحصا تلى خلفية  زمة الضباط إنـمـا 

التوتر حاصا منذ مدة طويلة. وما الأزمة الأخيرة إلا القشة التي قسمت ظهر البعير كما 

 يقول المثا الشعبي.

بداية هذا الخلاف كانت قبا انتخاب العما  ميشال تون رئيساض للجمهورية، وتحديداض 

 ثناء الفترة التي شهدت فراِاض في منصب الرئا ة الأولى، تندما  تا رئـيـس مـجـلـس 

النواب إلى طاولة حوار في المجلس النيابي، والذي تمثلت فيه كافة الكتا النيابية. إلا 

 نه  رتان ما توقفت طاولة الحوار تن تقد اجتماتاتها بسبب مواقف الـوزيـر جـبـران 

با يا والذي حمّله يومها رئيس مجلس النواب المسؤولية المـبـاشـرة تـن تـعـطـيـا 

 اجتماتاتها.

ومما زا  من حدة التوتر بين تون وبري التسوية التي حصلت بانتخاب تون رئيـسـاض 

للجمهورية حيث رفض بري رفضاض قاطعاض بالقبول به رئيساض للجمهورية وكان بري ميالاض 

إلى  ن يكون  ليمان فرنجية  يد قصر بعبدا. وكان بري قد  تلن صراحة يومهـا  نـه 

 لن ينتخب العما  تون مع كتلته النيابية رئيساض للجمهورية.

ووفق مصا ر قصر تين التينة، وبعد  ن  تلن الـرئـيـس الـحـريـري فـي مـؤتـمـره 

الصحفي في بيت الو ط ترشيح العما  تون للرئا ة الأولى، طلب تون مـوتـداض مـن 

الرئيس بري بعد  ن كان زار الرئيس الحريري شاكراض ترشيحه، فـكـان ر  بـري  نـه لا 

يستطيع ا تقباله  كثر من ربع  اتة شرط  ن لا يوتي معه ذاك الولد كما  ماه بـري 

 والمقصو  جبران با يا.

وفي اللقاء  ول العما  تون بري لماذا لا يريد انتخابه، فوجابه بري: لا يريد انتـخـاب 

شخصين لرئا ة الجمهورية في إشارة إلى  ن جبران با يا قد يكون رئيس الظا في 

 قصر بعبدا.

لا شك  ن هذا الخلاف  وف يتجه اتجاهاض تصاتدياض خاصة في الانتخابات الـنـيـابـيـة 

المقبلة إذا قُدر لهذه الانتخابات  ن تجري في مواتيدها لأنه يـبـدو احـتـمـال تـوجـيـا 

الانتخابات وار اض بعد  ن بد   كثر من طرف  يا ي يطالب بتعديا بعض موا  قـانـون 

 الانتخاب.

و وف تشهد الدوائر الانتخابية بين تياري " ما" و"العوني" معارك  ارية في  كثـر 

من  ائرة وخاصة في جزين التي كانت الشرارة الأولى لبداية الخلاف بيـن الـفـريـقـيـن 

المذكورين في  ورة الانتخابات الأخيرة. وفي معلـومـات مسـربـة مـن  اخـا الـتـيـار 

الوطني الحر،  ن هناك قراراض قد اتخذ  اخا التيار يقضي بعدم انتخـاب بـري لـرئـا ـة 

 المجلس النيابي.

إن الخلافات الحاصلة بين  ركان السلطة مهما كانت طبيعتها تبقى محـصـورة فـي 

إطار تقا م الحصص بين قوى الأمر الواقع في هذا النظام الطائفي العفن وإذا جـرت 

الانتخابات النيابية في مواتيدها ولم تؤجا. تلى قوى الـمـجـتـمـع الـمـدنـي والـقـوى 

والأحزاب السيا ية التي هي خارج الاصطفافات الطائفية والمذهبية  ن توحد صفوفها 

وتسخر كا إمكاناتها لتحقيق خروقات في  ِلب الدوائر الانتخابية لكي تشـكـا نـقـلـة 

 نوتية لو ع اللبنة الأولى في بناء نظام مدني تلماني.
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 (5991/ 9/ 51)مقابلة صحفية من النهار العربي والدولي بتاريخ 

 كيف تتصورون دعم الدولة وتبنِّيها؟ *

لابد  نا من طرح التساؤل التالي: كيف تنأرأر الأدولأة   -

لاحتلال إسرائيل مساحات واسعة من الأرض الألأبأنأانأيأة؟  

فإذا كانت تنرر إليه باعتباره انتهاكاً للأسأيأادت وتأطأاولاً  

عليها، لأن شرعيتها الوطنية مر ونة بمدى قدرتها عألأ   

قيادت مشروع وطني لتخليص الأرض من براين الاحتألال،  

وإعادت السيادت الوطنية إل  المناطق المحتلَّة. أمأا إذا لأم  

تكن قادرت عل  قيادت ذلك المشروع، فهل تعتبر الأدولأة  

 أن العمل الذي يواجه الاحتلال  و عمل مشروع؟ 

إذا كانت تعتبره عملًا مشروعاً فعليها أن تأوفِّأر لأه 

الاحتضان المطلوب. أما إذا كانت تعتأبأره عأمألًا غأيأر 

مشروع فإنها بذلك تكون قد تخلَّت عن مبدأ السأيأادت 

 الوطنية عل  أرضها.

من وجهة نررنا نرى أن الدولة اللبنانية، كي تأكأون 

مُكتَسِبَةً المواصفات الوطنية، يتوجَّب علأيأهأا اعأتأبأار 

عمل  المقاومة  الوطنية اللبنانية ضد الأمأحأتأل عأمألًا 

مشروعاً. وإذا كانت في ظل وجود تعقأيأدات داخألأيأة 

تمتنع  الدولة  اللبنانية من اتخاذ موقف صريح وواضأح 

من دعم المقاومة وتبنِّيها، فغن  ذا لن يعفيهأا مأن 

 مسؤوليتها عل  الإطلاق.

وفي رأينا، فإن دعم الدولة إنما يندرج تأحأت بأنأود 

عدت، و ي أن تعطي المقاومة بُعدَاً جديداً يجعل منهأا  

قضية اللبنانيين، سواء كانوا فأي مأوقأع الأحأكأم أو 

خارجه. وعل  ضوء  ذا الموقف الأرسأمأي لا بأد مأن 

 تثسيس جملة نتائج:

 و أن تحرير الأرض مهمة لأيأسأت مأنأوطأة   الأول :

بسكان المناطق المحتلة. لأن الاحتلال لا يستهدف  ذه 

المناطق لذاتها فقط، غنما يستهدف المصير الأوطأنأي 

 برمَّته.

إن اعتبار الدولة لأفأعأل الأمأقأاومأة فأعألًا   الثانيأة:

مشروعاً يفرضه عليها، عندئذٍ، أن تطلق حملأة دولأيأة 

لدعم  ذه المقاومة، وتضع مؤسساتها وأجهزتها فأي 

 خدمة  ذا الهدف.

إن دعم الدولة واعتبار ا فأعأل الأمأقأاومأة   الثالثأة:

فعلًا مشروعاً يجب أن يدفعها لتلقي نتأائأج الاحأتألال 

وردَّ فعل العدو عل  تصاعد المقاومة  ذه. ومسؤولية 

الدولة في  ذا المجال إنما  ي  مسؤولأيأة مُضأاعَأفَأة  

باعتبار ا مسؤولة في  الأساس عن أمن  مواطأنأيأهأا، 

وباعتبار ا مسؤولة وطنياً عن تأحأريأر الأرض. و أنأا 

رَت فقط في مأجأال اتأخأاذ  نقول إن الدولة ليست مقصِّ

القرار السياسي في اعتبار المقاومة فعلًا وطنأيأاً إنأمأا 

تقصير ا يبدو  واضحاً في  عدم مسا متها الجدية في 

تلقِّي النتائج التي أفرز ا الاحتلال بعد ازديأاد إجأراءات  

القمع. فالذين  أُتلِفَت مواسمهم بحاجة إل  مسأاعأدت 

وتعويضات أولية، والذين نُسِفَت بيوتهم بحأاجأة إلأ  

إعادت إعمار ا، والذين يستشهدون بحاجة إلأ  إعأالأة 

أرون ويُأطأرَدون بأحأاجأة إلأ   عائلاتهم، والذين يُهجَّ

 تثمين الحدود الدنيا من مستلزمات عيشهم.

أة بأتأسأهأيأل  كما أن عل  الدولة أن تكأون مأهأتأمَّ

المعاملات الإدارية لسكان المناطق الأمأحأتألَّأة صأحأيأاً 

واجتماعياً. نحن نطالبها باتخاذ قرار سياسي رسمي في 

اعتبار المقاومة فعلًا وطنياً مشروعاً، وتأوظأيأف ذلأك 

كعنصر من عناصر القوت المتأوافأرت لأديأهأا لأفأرض 

 انسحاب غير مشروط للعدو الإسرائيلي.

لا شك بثن جبهة المقاومأة الأوطأنأيأة تأتأعأرَّض *

لمؤامرات من الداخل والخارج، كيف يمكن صيأانأتأهأا 

 والمحافرة عليها والمساعدت في دعمها وانتشار ا؟

إن صيانة جبهة المأقأاومأة يأكأون بأتأوفأيأر كأل -

مُستَلزَمات استمرار ا وتطوير فعاليتها حت  تأحأقأيأق 

أ دافها. و يثتي في طليعة  ذلك عدم وقوع أطأرافأهأا 

في فخ الفئوية والطائفية، وسعي كل طأرف لأنأفأسأه 

وكثنه الوحيد وراء ما تقوم به  ذه الجبهة. وفأي  أذا 

مغالطة  للحقيقة والواقع وانزلاق نحو الهأاويأة. ومأن 

جهة يانية فإن صيانة المقاومة والمحافأرأة عألأيأهأا 

تفترض احتضاناً وطنياً شاملًا لها، ودعماً قوميأاً عألأ  

كل الأصعدت والمستويات. وفي  ذا السياق فإن  إنشاء 

الصندوق الوطني لدعم المقاومة وصمود أ الينأا فأي 

المناطق المحتلة؛ وإن التمويل القومي له،  و من أول  

 الواجبات القومية.
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ماذا عن الدعم المادي؟ من  ي الأجأهأات الأتأي  *

 تشارك في مساندت الجبهة مادياً ومعنوياً؟

لا نذيع سراً إن قلنا إن الدعم المادي لا يزال مقتصراً -

عل  المبادرات الشعبية، و ي بحكم محدوديتهأا غأيأر 

كافية لتلبية المستلزمات الضرورية. أما الجهأات الأتأي 

تشارك في مساندت الجبهة مادياً ومعنوياً، فهي تألأك 

التي لها علاقة بعمل المقاومة. أما  الدعم الأمأعأنأوي 

فهو لا يزال في إطار الإشادت السياسية لألأعأديأد مأن 

م شيئاً ملموساً حت  الآن.  القوى والدول، والتي لم تقدِّ

إل  من تُوَجَّه عملياتكم في الأساس؟  ل يمكن أن *

 نخرج عن إطار مناطق الوجود الإسرائيلي، وكيف؟

إن العمليات  ي تنفيذ لقرار سياسي. و أي تُأوَجَّأه -

بالأساس إل  العدو المحتل والمتعاملين معه؛ لأن مأن 

يتعامل مع العدو إنما  و خأائأن. وبأحأكأم أنأه ربأط 

مصيره بمصير العدو فأإنأه يأخأضأع فأي الأتأعأامأل 

للمقاييس  التي يُعامَل بها العدو. وبأالأنأسأبأة إلأيأنأا 

كجبهة للمقاومة  الوطنية اللبنانية فإن نطاق عملياتنأا 

يقتصر عل  المناطق التي يحتلها العدو الصأهأيأونأي. 

لكن  ذا لا يُسْقِط من تفكيرنا توجيه ضربات لألأعأدو 

 أينما استطعنا ذلك، والمستقبل سوف يجيب عل  ذلك.

 ماذا عن العمليات العسكرية ميدانياً؟ *

إن قوات التحرير، كفصأيأل مأن فصأائأل جأبأهأة -

المقاومة الوطنية، قد مارست العمل الأعأسأكأري ضأد 

قوات الاحتلال منذ دنَّست أقدام الاحتلال أرضنأا. وقأام 

فصيلنا بتوجيه ضرباتأه لألأعأدو عألأ  كأل الأراضأي 

المحتلة، وبكل الوسائل العسكرية التي توافرت، و أذه 

العمليات نعمل عل  تطوير ا نوعاً وكماً. وإننا لا نعلن 

عن  ذه العمليات إلا  ضمن الإطار  الإعألامأي الأعأام 

وضماناً لوحدت الجهد الوطني، ورفضاً لألأفأئأويأة مأن 

جهة، و لضرورات  أمنية من جأهأة أخأرى. ولأكأن مأا 

نستطيع إعلانه في  ذا المجال  و أن آخر عمليأة قأام 

(، ومأن 451بها مناضلو  قوات التحرير تحمل الأرقأم )

بينها مهاجمة موكب وزير دفاع العدو السابق  شأارون 

في أيناء مروره في صيدا  في آذار من الأعأام الأجأاري. 

كذلك العبوت النأاسأفأة الأتأي وُضِأعَأت فأي مأكأتأب 

المخابرات الإسرائيلية في مدينة صور في شهأر تأمأوز 

 من العام الجاري.

ماذا عن الجندي الإسرائيلي من خلال خبرتكم  في  *

قتاله، وتوجيه العمليات العسكرية  ضأد تأجأمأعأات 

الاحتلال. إل  مت  يستطيع البقاء في  لأبأنأان. و أل 

ر الجنوب؟  تعتبرون أن  ذه العمليات في النتيجة ستًحَرِّ

إن مواجهتنا للعدو في الأراضي المحتلة لا تأخأضأع -

للمقاييس العسكرية التقليدية الأتأي تأنأطأبأق عألأ  

 المواجهات التي تحصل بين الجيوش النرامية.

ونحن لا نُنْكِر أن العدو يمتلك مكامن قوت في وضعأه  

العسكري بالنرر إل  التقنيات العالية الأمأوضأوعأة فأي  

أز عألأ  إحأداث   تصرف قواته. ولكننا في المقابأل نأركِّ

الاضطراب النفسي في صفوفه، وإرباك حركته ومأنأعأه  

من الاستقرار في تمركز قواته، و ذا ما يجعله في حالأة  

استنفار دائم. و العمليات  الأتأي تأفأاجأد الأعأدو فأي  

تجمعاته وتنقلات قواته بدأت تعطي نتائأجأهأا الأولأيأة  

من خلال  الخسائر الكبيرت التي وقأعأت فأي صأفأوفأه،  

وانعكاساتأهأا عألأ  الأوضأع الأداخألأي فأي الأكأيأان  

الصهيوني،  ذا فضلًا عن شبح الأخأوف الأدائأم الأذي  

يلاحق جنود العدو أينما حلُّأوا. ونسأتأطأيأع الأقأول أن  

مقاومتنا أسقطت الهالة الأسطورية التي يحيأط الأعأدو  

نفسه بها. إن الرعب الذي  ولَّدته عملأيأات الأمأقأاومأة  

الوطنية ضد العدو الإسرائيلي جعلته ينرر إل  اللبأنأانأي  

المقاوم بثنه إنسان من طراز جديد، وإن آلته العسكريأة  

 عاجزت عن كسر شوكة الصمود الوطني والشعبي. 

أما إل  مت  يستطيع البقاء في احتلاله، فالكل يعرف 

أن للعدو مطامع في أرضنا وميا نا، و و بالأتأالأي لأم 

يغز بلادنا لينسحب منها طوعاً. بل لا بد من مأقأاومأة 

مستمرت، تجعل من استأمأرار احأتألالأه أكأثأر فأداحأة 

بالنسبة إليه من انسحابه. ولذلك فأإنأنأا نأقأول إنأنأا 

سائرون عل  الطريق الذي يأنأهأي الاحأتألال لأرضأنأا. 

ونحن نعمل من خلال قناعأتأنأا مأع الإشأارت إلأ  أن 

موازين القوى الحالية  لا تستطيع تحرير الأجأنأوب فأي 

 ذا الررف، لكن المقاومة المتصاعأدت والأمأسأتأمأرت  

ستُبْقي قضية احتلال الجنوب والبقاع الغربأي وراشأيأا، 

قضية حية؛ و ستكون الفعل  الذي سوف يتثسس عليه 

فعل وطني وقومي أشمل وأفعل. عند ا فأإن مأيأزان 

القوى الجديد سيثخذ وضعاً جديداً، وسيتحرر الأجأنأوب 

مثل بقية الأراضي العربية المحتلة. و نا نلفت الأنأرأر 

إل  أن العدو الصهيوني، وكأذلأك عأمألاؤه، يأبأثُّأون  

الإشاعات التي تقول إن العمليات الأعأسأكأريأة، الأتأي 

تضرب قوات العدو وعملاءه، ليست إلا تأخأريأبأاً عألأ  

مصلحة الجنوبيين. و ذه العمليات  أي الأتأي تأؤخِّأر 

الانسحاب من  الأراضي  المحتلة، و  أي بأالأتأالأي لأن 

د من جهتنا أن  ذه  تؤدِّي إل  تحرير الأرض. ونحن نؤكِّ

الإشاعات  ي لذرِّ الرماد في العيون، ومحاولة خأبأيأثأة 

للتثيير عل  قناعات اللبنانيين، و ي في تقأديأرنأا لأن 

 تجد الأرض الخصبة لاستغلالها.

يقال إن معرم المعتقلين في )أنصار( وغيره من  *

السجون الإسرائيلية تمَّ اعتأقأالأهأم  انأتأقأامأاً مأن  

العمليات الجريئة التي تُوَجَّه ضد الجيش الإسرائأيألأي. 

وبالتالي فهم يقومون بممأارسأة الأقأمأع والإر أاب 

والتهجير ضد الأ الي والقرى بهأدف إيأارت الأنأقأمأة 
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الشعبية عل   المقاومة الوطنية. فهل نجحت إسرائيل 

في ذلك؟ و  ل تثيَّرت جبهة المقاومة  بهذه الإجراءات 

 شعبياً في داخل المناطق المحتلة؟

القول بثن إسرائيل صعَّدت عمألأيأاتأهأا الأقأمأعأيأة  -

والوحشية ضد أ الينا في المنأاطأق الأمأحأتألأة لأقأمأع  

انتفاضة  شعبنا يحتما  جانباً من الصحأة. أمأا الأجأانأب  

الآخر، فهو  كون إسرائيل  صاحبة خطة  واضأحأة ضأد  

السكان، و ي تعمل  عل  إحداث تغيأيأر ديأمأوغأرافأي  

وجغرافي، ولذلك فإنها تحت ذريعة الرد عل  عأمألأيأات  

المقاومة، تقوم بتفريغ الجنوب من  سكانه كي يسأهأل  

عليها في المستقبل احتواؤه و ضمه. ولا نذيع سأراً إن  

قلنا إن الإجراءات التي  يتعرَّض  لها  أ لنا في الأجأنأوب  

من الحصار الاقتصادي  إل  الاعأتأقأالات والأتأصأفأيأات  

والإبعاد تؤيِّر، نسبياً، عل  صأمأود أ ألأنأا؛ لأكأن  أذا  

الصمود لم يهتز حتأ  الآن. والأدلأيأل عألأ  ذلأك أن  

العمليات تصاعدت في الأوقأت الأذي صأعَّأدت قأوات  

الاحتلال من إجراءاتها القمعية، وخأوفأاً مأن أن تأزداد  

آياره السلبية في المستقبل فإن الرد يجأب أن  يأكأون  

بتوفُّر  المناخات اللازمة في الداخل اللبأنأانأي لأتأثمأيأن  

العمق الوطني للمقاومة، وحت   يشعر سكان المأنأاطأق  

المحتلة بثنهم ليسوا وحد م في  ذه المعركة الوطنيأة  

فة التي يخوضونها ضد عدو استيطاني توسعي.   المشرِّ

 كيف يتم التنسيق بين أطراف جبهة المقاومة الوطنية؟   *

ق بأيأن - لنُبْقِ ذلك سراً، لأن وحدت الهدف  ي المنسِّ

الأطراف، والخط  المنا ض للاحتلال يُأتَأرجَأم تأنأفأيأذاُ 

 عملانياً كلما اقتضت الضرورت ذلك.

التس  م ايعة كبير  من  يئات الا كتكاكع الكاكونكي فكي 
الشاال ، مساء   ا الييم ، في قاعة مطعم "نيكي الصكيفكي" 
في يرابلس . وقو كان الهوف من   ا اللساء  ي الإع ن عكن 
ترور  بوء التحرك الاوني الانتاابي قبكيكا حكلكيل مكيعكو 
الانتاابات في السادس من شهر أقار السادم، وذلك من خك ل 
إق اد ائت ف موني ميسّع قحاا برنام اً مشتركاً قطاح لان 
قلين بوقً  عن ميراث الحرمان والتهايش وال مبالا  ، الك   
خلّفته ماارسات الطبسة السياسية الحاككاكة الكتكي أمكعكنك  
لسنيات ييقلة ، في قهر الايايكنكيكن وإذلالكهكم وتضكيكيكع 

 . حسيقهم
وفي إيار التشاور وتبادل ماتل، الآراء ووجهات النظر، فسو 
تالا اللساء عو  كلاات ومواخ ت لرؤوساء جاعيات و يئكات 

وخلص اللسكاء إلكى  . وشاصيات ناشطة في الا تاع الاوني
إقرار م ايعة من الاطيات العالية ، والثياب  التي ق ب ان 

 : قُبنى عليها ا  تحال، انتاابي مسبا
اولًا : التيافق على ان التغيير بات حاجةً ترورقة وملحة، با 
لسو تحيل إلى واجب ويني وأخ قي. ل لك تعتبر الانتاابكات 
السادمة فرصة ذ بية للاياينين ، لإحواث التغيير ال   يكال 
انتظاره ، وذلك عبر إقصاله الى النوو  البرلاانية، الأشاكاص 
السادرقن على مياجهة الفساد الكاكسكتكشكر ، وعكلكى وتكع 
الاطط لإنااء الانايق الاحرومة ، ولتنفي  تناية مستكوامكة 

  . بعيواً عن ذ نية الاحاصصة والفساد
اتفق الا تاعين على ترور  تيحيو جهيد ومساعي  : ثانياً

كا  يئات الا تاع الاوني ، من اجا تألي، لائحةٍ انتاكابكيكة 
ميحّو  ومتااسلة ومت انسة تلين مؤّ لة لايض الاعكرككة 
الانتاابية السادمة ، وقادر  على منكافسكة لكيائكح السكلكطكة 

الكاكنكيكة،  -الضنية  -والطبسة السياسية في دائر  يرابلس 
 . لانتزا  بعع الاساعو النيابية في البرلاان اللبناني

ثالثاً : الإصرار على ان تضم   ه ال ئحة أصحاب الكلكفكاء  
وال وار  والاصواقية ، وكا من له تارقخ مشرّف على صعيكو 

 . خومة الاوقنة ، والوفا  عن مصالحها وحسيقها
رابعاً : أكو الا تاعين بأن ابرز الصفات التي ق ب ان قتاتع 
بها أ  مرشح في   ه ال ئحة ،  ي ان قلكين ولاؤه خكالصكاً 
ليجه الاوقنة ، وان قلين مستسً  وليس تابعكاً لأ  حكزبا او 
تيار من التيارات السياسية التي سيف تتمّ مياجهتها ، وذلكك 
بغية تحسيق التغيير النيعي الانشيد ال   قصبي اليه الناس، 

 . بعيواً عن التبعية والاستزلام السياسي
خامساً : سيف قتم تشليا ل نة مصغّر  وئيفتها التياصكا 
مع كافة شاصيات ورميز  يئات الكاك كتكاكع الكاكونكي فكي 
يرابلس والضنية والانية ، بغية استلاال عاليات الكتكشكاور 
والحيار ، والاستفاد  من كا الأراء والاكبكرات، بكهكوف وتكع 
خطة يرققا انتاابية موروسة لكاكياجكهكة لكيائكح السكلكطكة 

 . وحيتان الاال
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حفلاض شبابياض وطلابياض حاشداض بـمـنـا ـبـة  0197-9-99 قامت منظمة كفاح الطلبة في لبنان بعد ظهر يوم الأحد الواقع فيه 

تلى مسرح معروف  عد الثقافي في صيدا بحضور  تضاء من مكتب الطـلـبـة والشـبـاب، وقـد تـوافـد  91ذكرى تو يسها الـ

  الشباب والطلاب من مختلف المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب مروراض بالبقاع والجبا وبيروت.

بد  الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني بعده نشيد كفاح الطلبة، ومن ثم كلمة مكتب الطلبة والشباب  لقتها الرفيـقـة رنـدة 

نحلة شد ت فيه تلى  ور الشباب في بناء مستقبا الوطن، كما كانت كلمة لكفاح الطلبة  لقتها رئيسة المنظـمـة الـرفـيـقـة 

  .صفاء تزام شد ت فيها  يضاض تلى  همية كفاح الطلبة و ورها الفاتا في مختلف المجالات لا يما في الحراك المدني

وبعدها بد ت فعاليات الحفا بدبكة تراثية فلسطينية لفرقة القدس  شعلت  جواء الحا رين وكان لها  كثر من مرور خـلال 

الحفا، وكان للطلاب  ور بارز من خلال   اء مشهد تمثيلي من مسرحية كا ك يا وطن للفـنـان  ريـد لـحـام، وفـي إلـقـاء 

 .محاورة شعرية لنزار قباني مع تميم البرِوتي وفيروز

كما تُرض فيلم تن تاريخ المنظمة وتن حا رها وتن نشاطاتها المختلفة، وفيلم آخر تن )حـمـلـة الـهـنـاء مـن السـلاح 

المتفلت(، والتي تم إطلاقها مؤخراض في منطقة الحمرا وفاءاض للزميلة هناء حمو  تضو الهيئـة الإ اريـة الـتـي كـانـت  ـحـيـة 

 .الرصاص الطائش في ترس  قاربها

وتلى  نغام "تلّى الكوفية" كان ختامها مسك، حيث اتتلى الجميع المسرح بهز الأكتاف والدبكة الفلسطينية تـوكـيـداض تـلـى 

 .حضور القضية الفلسطينية  ائماض في وجدان المنظمة
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كرّم المنتدى القومـي الـعـربـي ثـلـة مـن 

المنا لين  القوميين الذين امضـوا تـمـرهـم 

في النضال من  اجا فلسطين والأمة العربيـة 

ومن بينهم الرفيق قا م الحركة ) بـو بشـار( 

ترّف تنه من خلال كلمة قدمها الرفيـق تـمـر 

شبلي تحدثت تن مزايا المنا ا الذي وصفـه   

"ممتلئ بفكـر الـبـعـث ومـؤمـن بـون قضـيـة 

فلسطين هي قضية الأمة كلـهـا، تـمـا لـهـا 

ونا ا  ونها وترفته المـخـيـمـات والـمـواقـع 

الفلسطينية  خاض ورفيـقـاض،  حـب بـغـدا  بـنـت 

الرشيد وحزن لجراحها الـتـي لـم تـزل نـازفـة  

و حب  مشق، و حب القدس وهي مصـلـوبـة 

تلى صليبها المقدس،  حب وطنه العربي مـن 

محيط الفقراء لخليج الأِنياء، ظلـت تـروبـتـه  

 (... هويته  ينما حا وارتحا

الــرفــيــقــة الــمــنــا ــلــة 

وصــال فــرحــات وافــتــهــا 

المنية بعد حا ث  ير اليم 

و فنت في بلـدتـهـا بـيـت 

 .شاما في البقاع

انتسبت إلى مـنـظـمـة 

كفاح الطلبة حيـن كـانـت 

تتابع  را تها الثانوية في 

ثانوية شمسطار الر مـيـة 

في النـصـف الـثـانـي مـن 

 . بعينات القرن الما ي

ونا لت فـي صـفـوف 

تجمع الـمـر ة الـلـبـنـانـيـة 

وحزب البعث العربي الاشتراكي في  صعب الـظـروف وكـانـت مـثـالاض 

للمنا لة الملتزمة بقضايا الوطن والأمة .تملت في التعليم الـخـاص 

 .وكانت تلاقتها متميزة ب زملائها والطلاب

إن قيا ة حزب طليعة لبنان العربي الاشتـراكـي الـتـي  لـمـهـا هـذا  

الرحيا المفاجئ للرفيقة المنا لة يتوجه إلى ذويـهـا ومـحـبـيـهـا مـن  

 .الأها والرفاق باحر التعازي راجياض من المولى  ن يسكنها فسيح جنانه 

 

 قا م فرحات

وصال يا تصفورةض لم تبلغ  يكهـا وهـي تـتـنـقّـا بـيـن  ِصـان 

الأشجار لتنشر  ِاريدها بين الأزهار والرّياحين. يا نـبـعـاض جـاريـاض مـن 

المعرفة والعطاء يتلامس مع نسيم القرية المتها ي ليـوزّع مـكـنـون 

  فكارك في كاّ بيت ونحو  يِّ  ائاٍ وطالب تلم.

وصال...زرتتِ البسمة تلى شفاه محبّيكِ طرحتِ البهجة والحيويّة  

والبركة في  يِّ مكانٍ  تواجدتِ فيه. في  حشائكِ حنانٌ لم نره في  مّ 

ولهفةٌ لم نلمسها في  خت وطيبةٌ لا تعا لها تـواطـف نسـاء الأرض 

كلّها.. وفجوةض كُسِفَتِ الشّمس وحاّ الـظّـلام قـبـا  وانـهِ فـو ـلـمـت 

العصفورةُ روحها وجفّ نبع المعرفة وذبلت الأزاهير وتحوّل كاّ شـيءٍ 

إلى  راب ولم تبقَ إلّا آثار  قدام قدرٍ  حمق الخطى  حقـت جسـدك 

الطّهور وحوّلته إلى  شلاء لكنّها ورِم جبـروتـهـا لـم تـتـمـكّـن مـن 

إخضاع روحكِ الزّكيّة الّتي تـحـلّـق فـوق رؤوس إخـوتـك و قـاربـكِ 

ورفاقكِ و صدقائكِ وكاّ من يعرفكِ وكونّهـا تـرتـاهـم وتـحـمـيـهـم 

 وتطلب لهم السّماح والمغفرة من ربّ العبا .

 لكِ الله يا وصال ولا نملك إلّا  ن نقول: )حسبنا الله ونعم الوكيا( 
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 نبيا الزعبي
ساَّى ابنه البلر رشاداً تياناً باسم والوه، غيكر أن رفكاقكه 
وأبناء جيله لم قلينيا لينادونه سيى بك )أبكي نضكال( الاسكم 
الاحبب إلى قلبه وال   اكتسبه أقام نضال الزمن الك كاكيكا 

 في خاسينيات وستينيات السرن الااتي.
إنه الرفيق الاناتا الوكتير أحكاكو رشكاد بكارود  الك   
غادرنا إلى دار البساء من  أقام وقو تكغكلكب عكلكيكه الكاكرض 
وتعاقب  على جسوه عسيد السنين فاا و كن ولا تكعك، لا 
استسلم لليأس، رغم أن "مشاوقره" الاعروفكة إلكى مكسكهكى 
الأنولس في يرابلس تيقف  لسنين لم تعو معها "العصكا"، 
الصوقسة الاثالية ل تلاء عليها، ورغكم ذلكك بكسكي قكتكابكع 
الأحواث قيماً بييم، قتصا بالرفاق والأحباب كلاا لف  نظكره 
خبر ما فيعلق عليه وقلتب، فلان له عاميده الصحافي الاايز 
في جرقو  "البيان" الطرابلسية، وعنوما كان ق و ترور  مكا 
ل ستفاتة في النساش حيل أحو الاكياتكيكع السكاخكنكة، لا 
قتير  عن استوعاء من قرى فيه نواً للحيار فكيكتكنكاول وإقكاه 
م رقات الحوث لليقيف على الاستنتاجات التي ترو  غكلكيكا 
الانطق التحليلي لوقه، فيووّن كا ذلك في ككتكابكاتكه الكتكي 

 4192سبق ودونها مطبيعة في كتابه الاايز الصادر عكام 
حامً  عنيان اليحو  الاتحادقة يرقق النهضة العربية، محلكً  
الأوتا  الاحلية والإقلياية والعربية و ي قشعر بالفار فكي 
أنه قسوم "  ا ال هو الفلر  الاتياتع تحية لأرواح م قكيكن 
الشهواء العرب ال قن سسطيا في ماتكلك، سكاحكات الكييكن 
العربي من بغواد وسياحا الالكيكج الكعكربكي إلكى سكياحكا 

 الاغرب على الاحيط الأيلسي دفاعاً عن الأمة العربية".
وقو أصرَّ على يباعة   ا اللتاب على نكفكسكتكه الكاكاصكة 
وتيزقعه بالا ان تعايااً للكفكائكو  وككم ككان بكيسكعكه أن 
قعرته على أحو الناف قن والاتايلين لينيبين عنه في ذلك 
وقسياين حف ت التيقيع من  نا و نالك، غير أنه كان قأبكى 
كا ذلك وقفضا أن قبسى ال نو  الا هيل الك   تكحكتكاجكه 
الأمة في زمن الالاات، لا ال قن تسكتكهكيقكهكم الشكعكبكيقكة 
والأتياء الازقفة التي لا تلبث أن تفسو بكرقكسكهكا وأشكعكتكهكا 

 فتتغير مع تغير الاياق، والسياسات. 
لم أكن أعرف عنه سيى أنه أحكو رجكالات الكرعكيكا الأول 
لحزب البعث العربي الاشتراككي الك   تكأسكس فكي الكعكام 

، فلان الوككتكير أحكاكو بكارود  أحكو الكاكسكؤولكيكن 9121
الأساسيين للتنظيم الفتي ال وقو الكنكاشكي فكي يكرابكلكس 

 والاتاود في كا منايق ومحافظات ومنايق لبنان.
وكان الراحا اللبير الأستاذ خالو العكلكي، الك   ككان مكن 
أوائا اللبنانيين الانتسبين للبعث و ي قورس الحسكيق فكي 

 دمشق، وعضي السياد  السيمية الأسبق، قو روى لي قيماً،
إنه لاا عاد إلى يرابلس في منتص، خاسينكيكات الكسكرن 
الااتي، يُلب منه الاتصال برفيق بكعكثكي مكن يكرابكلكس 

قسلاه وثيسة الانتسال، فتيجه حكيكنكاً إلكى ككلكيكة الكتكربكيكة 
والتعليم الإس مية في يرابلس حيث سأل عن الأستاذ أحاو 
بارود  فلان  ي الرفيق الاسصكيد لكهك ه الكاكهكاكة ككأحكو 

 الاسؤولين حينها عن الانظاة الحزبية في يرابلس.
قيمها كان ال ايع قنادونه "أبا نضال" حيكن ككان شكعكلكة 
حسيسية من النضال، لم تسعوه عسيد الكنكضكال الأخكرى عكن 
سبا التحصيا العلاي وتليقن الأسر  والعاكا الكيئكيكفكي، 
وأن قبسى ملتصساً برفاقه حتى في سنكيات الانكسكطكا  عكن 
التنظيم، التي كان خ لها قستسبا الكسكرقكب والكبكعكيكو فكي 
ماتبر الاستشفى الحليمي في يرابلس ليكسكوم خكومكاتكه 
لل ايع فيسأل عن أحيال   ا الرفيق وأوتا  ذاك وقكنكصكح 
وقيجه وكأنه ما زال في صلب الأير التنظيايكة الكاكعكهكيد  

 ولم قغادر ا البتة.
وأنا است كر الييم رفيسنا الراحا الوكتير أحاو بكارود  لا 
بو لي من أن أس ا ما ككان عكلكيكه مكن خصكال أخك قكيكة 
وإنسانية قاَّ مثيلها، ووينية متنا ية وإصرار على مياصكلكة 
العطاء رغم تسوم السنين، و ي ال   ولكغكاقكة الأمكس ككان 
قسأل عن نشر  "يليعة لبنان الياحو" التي قصور ا الحكزب، 
في حال تأخر رفيق عاره الاناتا أبكي فكؤاد ازمكرلكي عكن 
تيصيلها إليه، ثم ليعيد ليتصا بي في اللثير مكن الكاكرات 
عنوما كان ق و الحاجة للإتاء  على ميتي  ما أو تسصيكرنكا 
في تغطية حوث لم نشبعه تحليً ، فيسكوم مكا لكوقكه  مكن 

 اقتراحات تفي الاياتيع الاطروحة حاجتها من التغطية.
وإن كن  أنسى، ف  أنسى قيم دخا عكلكي فكي مكلكتكب 
الإع م اللائن في مسر الحزب بأبي سكاكراء غكوا  تكرشكيكح 
الحزب للراحا اللبيكر الكوككتكير عكبكو الكاك كيكو الكرافكعكي 

 .4112ل نتاابات النيابية في العام 
 9114حين بادرني قائً : اساع قا رفيق نبيا، في العكام 

كن  أحو مسؤولي الحالة الإع مية للحكزب حكيكن رشكحكنكا 
الرفيق الوكتير عبو الا يو للاسعو الكنكيكابكي بكطكرابكلكس، 
والييم، وأنا علا  أنك الاسؤول الإع مي عن حالة الحليكم 
 ا أنا أتع كا إملانياتي وخبرتي بتصرفك وسأعاا جا كواً 
على تزوقوك باسال قيمكي لكلكاك حكق الانكتكاكابكيكة الكتكي 

 ستصورونها في   ه الاناسبة.
كم كان كبيراً   ا الرجا و ي قحاا عصاه التي قتلي عكلكيكهكا  
و ي قحني على رفيق مثلي من ال يا الثالث أو الكرابكع لكلكحكزب،  
لس  أدر ، ليسوم كا   ا ال هو وقو بلغ من العار عتكيكّا، سكيى  
أن البعث ليس إلا الفلر  الات ود ، شأنه شأن ال ينات الكيراثكيكة  
التي تنتسا من جيا إلى جيا، فلي، إذا ككن ذاك الك كيكا  كي  
الرعيا الأول ال   مثله الوكتير أحاو البكارود  يكيكب ار ثكراه  
واسلنه فسيج جناته رحاة ار عليه حياً بيننا وغائباً عنا بال كسكو  
فأمثال "أبي نضال" لا قايتين وستبسى ذكرا م مشاعا مضيئكة  

 تنير لنا الطرقق، كاا بالأمس والييم وغواً وكا قيم. 
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بدتوة من حركة فتح في مخيم الجليا بـعـلـبـك  قـيـم 

مهرجان بمنا بة انطلاقة الثورة الفلسطينية وتوييداض لقضية 

القدس، شاركت فيه الأحزاب وبعض الفـعـالـيـات وجـمـهـور 

المخيم، وتكلَّم فيه رئيس بلدية بعلبك، ومـفـتـي بـعـلـبـك 

الشيخ حليحا، والأخ ر فت شناتة، تضو اللجنة الـمـركـزيـة 

في حركة فتح، و لقى الدكتور تلي المو وي كلمة المكتـب 

المهني في حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، و هـم مـا 

 جاء فيها: 

لانـطـلاق حـركـة فـتـح والـثـورة  11في الـذكـرى الــ 

الفلسطينية و تما وإ نا ا للقدس  توجه للـرفـاق والأخـوة 

في حركة فتح وكافة فصائا الثورة الفلسطينيـة وشـعـبـنـا 

الفلسطيني بكا آيات الشكر لإحياء هذه الذكرى التي تعـو  

إلى الزمن الجميا من الولا ات العملاقة والحـيـة فـي هـذه 

الأمة من حركات وقا ة  مثال جمال تـبـد الـنـاصـر ويـا ـر 

 ترفات وصدام حسين وكا منا لي هذه الأمة وشهدائها.

وناشد القوى الحية في هذه الامـة، قـائـلاض: إن الـعـرب 

اليوم  مام تحديات كبيرة وخطيرة و خطرها حـالـة الضـيـاع 

والتمزق والتفر  والارتهان والتـفـر  والانـفـرا  الـذي يـعـم 

 احاتنا جميعا، وهذا لا يوازيه إلا الانتفـا ـات الـمـتـتـالـيـة 

لجماهير شعبنا الفلسطيني والذي تجلت اجما صوره بتـلـك 

الأيقونة الفلسطينية تهد التميمي معبرة تن جـوهـر الأمـة 

 وحقيقة الصراع.

وتن القدس قال: إن قرار ترامب بالقدس تاصـمـة لـمـا 

يسمى بدولة إ رائيا هو خرق فا ح لقرارات مجلس الأمن 

ومن  همها القرار الذي اتتبر إنشاء إ رائيا للمسـتـوطـنـات 

في الأرض المحتلة ليس له  ية شرتية قانونـيـة وانـتـهـاك 

 للقوانين الدولية. 

وتن العراق قال: إن احـتـلال الـعـراق كـان خـلافـاض لأي 

مسوغ شرتي وبحجج واهية، وفيه  ثبتت   مريكا  نها  ولـة 

محكومة بفائض القوة والبلطجة وِير مؤهـلـة لان تـرتـى 

 تسويات  ولية بين الشعوب والأمم.

وتن القدس قال: إن قرار ترامب ما هو إلاَ تعـبـيـر تـن  

الحقد والتزوير والا تهانة بالتاريخ والحا ـر والـمـسـتـقـبـا 

 الفلسطيني والعربي.

و خيراض طالب الدكتور مو وي، مـن مـنـظـمـة الـتـحـريـر 

 الفلسطينية، إنجاز ما يلي:

انجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية بتطبـيـق الاتـفـاق -9

المنعقد بين فتح وحماس وتمكين حكومة الوفاق الـوطـنـي 

 من ممار ة مهامها، وتطبيق قرارات المجلس المركزي.

التوجه للمؤ سات الدولية لتوكيد الحق الفلسطيـنـي، -0

 ورفض المفاو ات برتاية  مريكية. 

محاربة ومقاومة التطبيع بكا  شكاله وصيغه، وقطع -1

 العلاقات الدبلوما ية مع العدو.

التمسك بـحـق الـعـو ة و تـم انـتـفـا ـة شـعـبـنـا -9

 الفلسطيني بكا الو ائا والإمكانيات

اتتبار منظمة التحرير الفلسطينية الـمـمـثـا الـوحـيـد -1

 للشعب الفلسطيني.

وناشد الفلسطينيين والعرب  ن لا يـنـتـظـروا الـخـلاص 

والعون لقضاياهم من احد، با تلى الـفـلـسـطـيـنـيـيـن ان 

يتمسكوا  بوحدتهم. وبوحدة مقاومتهم . )فوحدة مقاومتـنـا 

وفصائلنا وتدائنا لأمريكا هي اقصـر الـطـرق إلـى الـنـصـر 

والتحرير(. خاصة ان شعباض فيه  طفال و توا الطفولة بـعـمـر 

الطفولة ليرتقوا إلى مرتبة الأبطال والثوار كعهد التـمـيـمـي 

  يقونة فلسطين والعرب شعب لم ولن يهزم. 

ر الشعب العربي والعالم بتاريخ السـابـع تشـر  و خيراض ذكَّ

صاروخاض تراقياض الـتـي  11، وبالـ9119من كانون الثاني تام 

انهالت تلى تا ابيب، و تا إلى متابعة المعركة التي تعتـبـر 

 مانة النصر والتحرير. تاشت فلسطـيـن كـا فـلـسـطـيـن 

 وتاصمتها الأبدية القدس كا القدس.
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بمنا بة الذكرى الحا ية تشرة لا تشها  الرئيس الـقـائـد  

"صدام حسين المجيد ووفاء لنضالاته وتضحياته مـن  جـا 

فلسطين وشعبها المكافح والمجاهد،   قامت جبهة الـتـحـريـر 

العربية في منطقة الشمال "مسيرة و ع الأكـالـيـا" تـلـى 

  رحة الشهداء في مخيم البداوي وذلك يوم الأحد الـواقـع 

كانون الثاني الجاري، بحضور قيا ة جبهة الـتـحـريـر  09فيه 

العربية تقدمهم المنا ا  بو تيسى تضو اللجنة المركـزيـة 

لجبهة التحرير العربية، وتضو القيا ة القطرية لحزب الـبـعـث 

العربي الاشتراكي ووفد من حزب طلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي 

الاشتراكي برئا ة الرفيق ر وان يـا ـيـن تضـو الـقـيـا ة 

القطرية، وممثلين تن الفصائا الـفـلـسـطـيـنـيـة والـلـجـان 

الشعبية والأحزاب اللبنانية والأنـديـة الـريـا ـيـة والـروابـط 

الاجتماتية وشخصيات وفعاليات وطنية وتربوية واجتماتيـة 

 . و ينية وجمع ِفير من  بناء مخيمات الشمال

هذا، حيث كانت كلمة لجبهة التحرير العربية  لقاها  تضـو 

اللجنة المركزية للجبهة وتضو القيا ة القطرية لحزب البعـث 

العربي الاشتراكي الرفيق  بو تيسى حيا فيها شهداء الأمتين 

العربية والإ لامية وفي المقدمة منهم الرؤ ـاء  بـو تـمـار 

وصدام حسين المجيد مؤكداض تلى ا تمرار النضال من اجـا 

انتزاع الحقوق الوطنية المتمثلة بالـتـحـريـر الـكـامـا لأرض 

 فلسطين التاريخية وتاصمتها القدس العربية 

كما  كد  ن قرار ترامب بشون إتلان القدس تاصمة لدولة 

الكيان الصهيوني الغاصب هو انـحـيـاز كـامـا و ـافـر فـي 

 الموقف الأمريكي الراتي لعملية السلام 

إن هذا القرار و ع الولايات المتحدة الأمريكية في خـنـدق 

العداء الكاما للشعب الفلسـطـيـنـي والـقـضـيـة الـمـركـزيـة 

 فلسطين.

و تا في نهاية الكلمة إلى توحيد الصف وإتا ة الـلـحـمـة  

للشعب الفلسطيني وفصائله من اجا التصـدي لـلـمـشـروع 

 . الأخطر الذي يهد  القضية الفلسطينية
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حا الوولتين ليس إلا و ااً، ولم قلن فكي أ  وقك  مكن 
الأوقات غير ذلك، والنهج ال   استنو إلى   ا الي م قتحاكا 
مسؤولية أساسية في إقصال الأمير إلى ما وصل  إليكه مكنك  
اتفاق أوسلي حتى الييم، دون أن قعني ذلك بكالكطكبكع إعكفكاء 
العوو الصهييني من مسؤوليته الأولى والأخير  عاا آل  إليكه 

، دون 9191الأوتا  في الأراتي الفلسطينية الاحتلة عام 
أن نلحظ على موى ربع قرن محاولة جوقكة لكاكراجكعكة  ك ا 
النهج وإدراك ماايره على البسية الكبكاقكيكة مكن الكاكشكرو  

 الييني الفلسطيني.
إن استارار الر ان على   ا الحا والتشبث بكه فكي  ك ا 
اليق  بال ات وفي وجه قرار ترامب إع ن السكوس عكاصكاكة 
لليان العوو لن قغير في مسألتين: الأولى على الأرض حكيكث 
تستار سلطات الاحت ل ب رائاها التي بكلكغك  حكو الإبكاد  
الانظاة تو أبناء الشعب العربي الفلسطكيكنكي، ومكياصكلكة 
سياسة الاستيطان وابت   الأراتي وإقامكة الكاكسكتكعكاكرات 

الكحكلكم   –ال   قض  ميوانياً على فلر ، الوولة الفلسطينية 
بعو أن قطّع الانايق الفلسطينية وعزل الاون الياحو  عكن 
الأخرى، وزر  بؤر  استيطانية في كا موقنة فلسطينية فكي 
الضفة الغربية، والثكانكيكة  كي الكحكوقكث عكن إعك ن دولكة 
فلسطين ودخيل الازقو من الهيئات والاكنكظكاكات الكوولكيكة 
الاتاصصة والتابعة للأمم الاتحو  بحيث أصبح  ك ا الأمكر 
لازمة كا البيانات الفلسطينية، و ي فكي ككا الأحكيال لكن 
قغير من الياقع على الأرض شيئاً، ففلسطين تتصرف كوولكة 
في الأمم الاتحو  والاعتراف العالاي بها آخك  فكي الازدقكاد، 
بالإتافة إلى أن   ا  الإع ن تلرر في عو  منكاسكبكات مكاكا 
أفسوه برقسه خاصة إذا تلرر على أرتية الاستارار في النهكج 
التسيو  عبر ماايبة الأميركيين مياربة أو عبر البحكث عكن 
بوقا دولي لتحرقك "عالية الس م" فكالكوول الكاكؤثكر  فكي 
السرار الوولي والتي رفض  السرار الأميركي الأخكيكر يكالكبك  
الفلسطينيين بعوم سحب اعترافهم بكلكيكان الكعكوو، وعكوم 
التراجع عن اتفاق أوسلي، أ  الكاكراوحكة فكي الكاكلكان مكع 
استارار التنسيق الأمنكي )الك   أوقك، أخكيكراً( واسكتكاكرار 

الايافسة على سياسة الحاق الاقتصاد الفلسطيني بكاكثكيكلكه 
الصهييني ال   قال الا لس الاركز  الفلسطيني أن البحث 
سيبوأ باطيات فك الارتبا  بين الاقتصادقين، والأ كم مكن 
  ا كله مياصلة سياسة كبح الإراد  الشعبية الفلسطكيكنكيكة 
في التصو  للعوو وعوم دعاها لتت اوز واقعها الحكالكي مكن 
 بة اعتراتية إلى انتفاتة شعبية عكارمكة تكبكلكغ مسكتكيى 

 الانتفاتات السابسة التي رأقنا ا.
وإذا كان  السياد  الفلسطينية الاعنية عاجز  أو غير راغبة 
في ت اوز مسار سللته من  زمن بعيو بات اه إجراء مكراجكعكة 
شاملة ووتع استراتي يات وآليات جوقو  للعاا تستنكو إلكى 
التراث والاازون النضاليين للشعب العربي الكفكلكسكطكيكنكي 
والعيد  إلى مساربة جوقة للاشرو  الييني الكفكلكسكطكيكنكي 
بات اه الثاب  الاستراتي ي ال   قشكلكا الكنكائكم الأسكاس 
لحركة الشعب العربي الفلسطيني ونضاله البطيلي في ئكا 
غياب عربي لاف  لم قتعو تس يا  الكاكيقك، لكيكس أككثكر، 
ومياق، دولية متضامنة بسس، محود ومعروف مترافسكة مكع 
تغي  أميركية خاصة في ال انب الاالي، فإن ال فك  الك   
قثير استغراباً شوقواً في   ا الاشهو  ي مسايكعكة فصكائكا 
فلسطينية لاجتااعات الا لس الاركز  الفلسكطكيكنكي فكي 
خطي  غير مبرر  تؤد  إلى إتعاف الايق، الفلسطيني بول 
تصليبه وتطرح سؤالًا عاا إذا ككانك  الكحكسكابكات الكفكئكيقكة 
وعياما أخرى تتسوم على الاشرو  الييني الفلسطيني ومكا 
قهود مستسبا السضية الفلسطينية من أخطار، كاا أنه قلسى 
في اليق  نفسه ئ لًا من الشك حيل جوقة السعي لإنك كاز 
الاصالحة واستعاد  اليحو  الفلسطينية، تكلكك الكاكصكالكحكة 
التي تتعرض لامتحان جكو  بسكبكب تكحكوقكات جكوقكة فكي 
الالفات الاطروحة، والاااوف مكن اصكطكفكاف فكي خكنكوق 
إقلياي قعيو   ه الفصائا إلا محير سبق وغادرته وتكحكاول 
العيد  إليه عبر خطيات لافتة ومكعكروفكة بكعكو الكتكطكيرات 
الأخير  على صعيو الانطسة خاصة في سيرقا، و ي الاكحكير 
ال   قتحاا قوراً كبير  من تعطيا الاصالحة في السكنكيات 

 السابسة وما زال قوفع به ا الات اه.
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إن اليتع الفلسطيني برمتكه عكلكى مكفكتكرق 

خطير ماا قضع الفلسطينييكن أمكام مسكؤولكيكة 

تارقاية على كا الاستيقات لإنساذ مشكروعكهكم 

الييني واسكتكعكاد  زمكام الكاكبكادر ، وإذا ككان 

الا لس الاركز  الفلسطيكنكي فكي اجكتكاكاعكه 

الأخير قو تسوم خطي  في الات اه الصحكيكح ولكي 

اعتبرت غير كافية فهي أقر أن الفتر  الانتكسكالكيكة 

التي نص  عليها اتفاقات أوسلي باا انطيت عليه 

من التزامات لم تعو قائاة كاا يلب من اللك كنكة 

التنفي قة لانظاة التحكرقكر تكعكلكيكق الاعكتكراف 

"بإسرائيا" في حين أن الاطليب  ي سحب  ك ا 

الاعتراف فكيراً وإعك ن الكاكرو  الكرسكاكي مكن 

 التزامات أوسلي السيء الصي .

إن تفعيا   ه الاطي  وترجاتهكا إلكى صكيكغ 

عالية والاقتراب من نبع الشار  قشلا موخكً  

جوقاً وبواقة لا بو منها للارو  من الاأزق وعكيد  

اليعي ال   قكزقكا الكي كم وقكعكيكو لكلكسكضكيكة 

الفلسطينية  و  ها وحييقتها وإلا فالاكزقكو مكن 

الاسائر والارارات: وأول الكاكطكيات فكي عكيد  

اليعي   ه سسي  و م حا الوولتين ال   أيلق 

عليه العوو من  زمن ييقكا رصكاصكة الكرحكاكة 

وأنهى مكفكاعكيكا أوسكلكي وقكطكالكب بكاعكتكراف 

فلسطيني وعربي بيهيدقة الوولة أو مكا قسكاكى 

"نساء الوولة العبرقة" بلا ما قحاا  ك ا الكطكرح 

 من تواعيات ومااير.

من الاطأ النظر إلى تافيع مسا اة اليلاقات الاتحو  الأميكرككة 
في ميزانية وكالة الأمكم الكاكتكحكو  لإغكاثكة وتشكغكيكا الك جكئكيكن 

على أنها فسط خطي  عسابية للفلسطينيين   –الأونروا   –الفلسطينيين 
تتا  ا الإدار  في سلسلة خطيات في   ا الات اه، وأن ككانك  فكي 
جانب منها ك لك، ولا  ي م رد نزو  لرئيس أميركي قصفه البكعكع 
بالاتصهين، وقسيل عنه آخرون أنه غير متكيازن، فكسكو سكبكق  ك ه 
الاطي  انسحاب أميركا من الأونيسلي لأنها اعتبكرت الكسكوس تكراثكاً 
حضارقاً عربياً وإس مياً لا ع قة لليهيدقة بها، كاا أن مصير ماثلكيكة 
منظاة التحرقر في واشنطن في مهب الرقح أمام الكتكلكيقكح بكإغك ق 
ملتبها، كاا سبق للرئيس الأميركي أن  ود بيق، مسا اة اليلاقات 
الاتحو  الأميركية الاسومة للسلطة الفلسطينكيكة مكن قكبكا الكوول 

 الاانحة بايجب اتفاق أوسلي.
الهوف الأميركي الاعلن  كي الضكغكط عكلكى الكفكلكسكطكيكنكيكيكن 
وتطيقعهم بعو قرار ترامب اعتبار السوس عاصاة للليان الصهييني، 
وأبعو من ذلك للسبيل بصفسة السرن التي ساا ا الكرئكيكس مكحكاكيد 
عباس "صفعة العصر" إلا أن ميتي  "الأونروا" بنظر  ق  كب أبكعكو 
من ذلك بلثير، فإنشاء   ه اليكالة كهيئة مستسلة عن غكيكر كا مكن 
اليكالات الاتاصصة بسضاقا ال جئين والنكازحكيكن فكي الكعكالكم لكه 
موليلاته حيل يبيعة الاأسا  الفلسطينية في ئا احت ل اقكتك عكي 
خلق مأسا  مستار  من  سبعين عاماً وتاتل، عكن مكثكيك تكهكا فكي 
العالم كله، وإقراراً ولي بشلا غير مباشر أن لا حا لكحكالكة مكن  ك ا 
الني  إلا بعيد   ؤلاء إلى وينهم خاصة في ئا قرار الأمم الاتكحكو  
حيل حق العيد  ال   لا قالك في الظرف الرا ن معطيات تكطكبكيكسكه 

 وللنه قظا حساً قائااً.
بين دعيات التييين والت وقب ومحاولات إلغاء الهكيقكة الكييكنكيكة 
الفلسطينية تأتي   ه الاطي  بتسوقرنا في تيقي  دقيق ومحكسكيب 
إذا تم ربطه بإجراءات سابسة وما قرشح عكن مشكارقكع مسكتكسكبكلكيكة 
 فإسسا  حق العيد  وإسسا  صفة ال جئين  امة في   ا الات اه...

قو قسيل البعع أننا نغالي في إبعاد   ه الاطي  ونكسكيل قك كب 
 الح ر والانتباه.
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من المؤلم  ن يتم التعتيم تلى قرار الجمعية العامة فـي 

 ورتها الخاصة حول القدس هذا الأ بوع الذي اتخذ تـحـت 

 Uniting For(   "بــنــد     " الاتــحــا  مــن اجــا الســلــم

Peace ( والذي اتخذ بموجب قرار الجمعيـة الـعـامـة لـلأمـم

 . حول الحرب الكورية 9111( لعام 188المتحدة  )

لقد حاولت  جهزة  الإتلام العالـمـيـة والـعـربـيـة وتـلـى 

الأخص الخليجية  الا تاء بان القـرار الـمـتـخـذ قـرار تـا ي 

للجمعية العامة للأمم المتحدة وبذلك فانه قرار ا ـتـشـاري 

فقط لا يختلف تن قرارات الجمعية العامة السابقة، وليـسـت 

 . فيه صفة الإلزام

بينما ان واقع الأمر هو ان القرارات التي تتخذ فـي  ورة 

خاصة للجمعية العامة تحت بند  " الاتحا  من اجا السلـم " 

بوِلبية الثلثين  لها صفة الإلزام وقوة الفصا السـابـع مـن 

 . ميثاق الأمم المتحدة

 وللتو يح

فانه تندما قامت كوريا الشمالية بالهجوم تلـى كـوريـا 

حاولت الولايات المتحدة التدخـا فـي   9111الجنوبية تام 

الحرب لصالح الجنوبية بإصدار قـرار  مـن مـجـلـس الأمـن 

لإر ال قوات تحت مظلة الأمم المتحدة للوقوف إلى جـانـب 

كوريا الجنوبية. فقام الاتحا  السوفياتي بـا ـتـخـدام حـق 

 . "الفيتو" لمنع اتخاذ قرار بهذا الخصوص

فقامت الولايات المتحدة  بالالتفاف تلى ذلك بـالـذهـاب 

إلى الجمعية العامة، والتي كان لها فـيـهـا آنـذاك  ِـلـبـيـة 

 احقة،  بحجة انه  لا يجوز ترقلة منع تهديد الأمن والسلم 

الدوليين من قبا  احد الدول  ائمة العضوية فـي مـجـلـس 

الأمن با تخدامها حق النقض )الفيتو( ومنع المـجـلـس مـن 

 .اتخاذ قرار بهذا الشون

فكان ان  تت الدول الغربية إلى تقد  ورة ا تثـنـائـيـة 

تـحـت  9111خاصة للجمعية العامة للأمم المـتـحـدة تـام 

تنوان  " الاتحا  من اجا السلم "  تم فيها اتخاذ القرار رقم 

 ي بوِلبية الثلثين ، جاء فيه انه   1 د  10، بتصويت 188

في حالة قيام تضو  ائم في مجلس الأمن بعرقـلـة اتـخـاذ 

قرار يتعلق بالأمن والسلم الدوليين فإنه يحق لدورة خاصـة 

للجمعية العامة تجاوز ذلك باتخاذ قرارات بوِلبية الـثـلـثـيـن 

تكون لها قوة قرارات مجلس الأمن ومن  منها الصلاحيات 

الممنوحة بموجب الفصا السابع من ميثاق الأمم المتحدة . 

وقد تم بموجب هذا القرار إر ال قوات للأمم المتحدة إلـى 

 . كوريا

كما تم تقد الجمعية الـعـامـة فـي  ورة ا ـتـثـنـائـيـة  

" الاتحا  من  جـا السـلـم"  9111لعام  188بموجب القرار 

، تندما قامت بريطانيا وفرنسا با تـخـدام حـق  9119تام 

النقض الفيتو في حرب السويس لمنع إر ال قـوات فصـا 

السلاح بين مصر وإ رائيا،  و صدرت الـجـمـعـيـة الـعـامـة 

قرارها بوِلبية الثلثين بإر ال قوة تسكرية للـفـصـا بـيـن 

 . القوات المصرية والإ رائيلية

 وفي الختام

فان تقد اجتماع ا تثنائي لدورة خاصة للجمعية العـامـة 

تحت بند  " الاتحـا  مـن  188للأمم المتحدة بموجب القرار 

اجا السلم " وإصدار  قرار حول القدس بوِلبية الثلثيـن لـه 

صلاحيات مجلس الأمن والصلاحيات في الفصا السابع  امر 

بالغ الأهمية .  ي انه بمثابة صدور قرار من مجـلـس الأمـن 

 . بموجب البند السابع

وقد تم بموجب هذا الـقـرار اتـتـبـار قـرار تـرامـب حـول  

القدس  و  ي قرارات  حا ية  خرى من  ي جهة كانت بـاطـلـة  

وملغية وليس لها  ي صفة قانونية . كما ان هذا يفتح الـبـاب  

 مام الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية  ون تـرقـلـة مـن  

 .الفيتو الأمريكي او ِيره  ومحا بة إ رائيا ومسؤوليها 

 :ملاحظة

لقد حاول الإتلام الغربي والخليجي تـمـيـيـع الـمـو ـوع 

والتعتيم تليه . ولقد ذهبت فور  ماع خبـر صـدور الـقـرار 

إلى وكالة رويترز ووجدت  نها تشير إليه كقرار لـلـجـمـعـيـة 

فوجـدت  BBC العامة له صفة ا تشارية . ثم ذهبت إلى الـ

فكان فيها شرحاض  CNN نفس الغموض ثم ذهبت إلى وكالة

 و  9111لـعـام  188 و ع ولكن  ون الإشارة إلى القرار 

إلى قرار "الاتحا  من اجا السلم " و خيراض ذهبت إلى مـوقـع 

الأمم المتحدة الر مي فوجدت البيان الر مي الصا ر وكان 

يذكر بو وح  ن الـجـمـعـيـة الـعـامـة انـعـقـدت فـي  ورة 

 9111لـعـام  188ا تثنائية خاصة في اطار قرار الجمعية 

 . "وتحت بند " الاتحا  من اجا السلم

إن هــذا يــكــشــف بــو ــوح ر ــوخ الإتــلام الــغــربــي 

للصهيونية وللأ ف الشديد المـوقـف الـخـيـانـي والـمـخـزي  

للإتلام العربي وتلى الأخص الإتلام الخليجـي. لـقـد كـان 

صحفيو  كاي نيوز تربية من  بي والـعـربـيـة الـفـضـائـيـة 

يحاولون  التشكيك في القرار والتقليا من قيمته و همـيـتـه 

 . وقوته للأ ف الشديد

 رجو  ن  كون قد قدمت خدمة بسيطة لأمتنا الـعـربـيـة 

 في تقديم هذا الشرح المركز، و رجو التعميم،

 فاروق  عدالدين زيا ة

  فير  ابق )متخصص في شؤون الأمم المتحدة(

0129020198 
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لقد ارتضى اليهو  منذ  يطرة الرومان تلـى الـمـنـطـقـة 

العربية  ن يخضعوا لحكم  جـنـبـي، فـجـاءت ثـورة السـيـد 

المسيح لترفع الصوت تالياض  د الخضوع لسيطـرة الـرومـان 

وظلمهم، فوشى به اليهو  وحاكموه وصـلـبـوه. وجـاء مـن 

بعده النبي محمد ليعيد للقدس وجهها الـعـربـي، فـطـهَّـرهـا 

وخلَّصها من تبث الإمبراطوريتين البيزنطـيـة والـفـار ـيـة، 

س لـلأ يـان الـثـلاث تـمـارس فـيـهـا  وحوَّلها إلى رمز مقـدَّ

طقو ها تحت رتاية تربية لا تقبا لـهـا  ن تـتـحـوَّل إلـى 

 محمية ِير حماية العرب.

وتلى الرِم من كا ذلك، وقبا وتد بلفور الـذي  ـلـب 

 ر اض من شعبها ليهب ما ليس بملكه إلى شعب لـم يـعـرف 

  ن يدافع تنها حينما زتم بون الله وهبها واختارها له. 

وتلى الرِم من كا محاولات الا تيلاء تلى القدس التي 

شنَّها الفرنجة، وهي التي تُرفت بالحروب الصلـيـبـيـة، فـقـد 

ة بطا من  بطال الـعـرب، لـيـعـيـدهـم  ظهر لهم في كا مرَّ

 مهزومين من حيث  توا.

فقد انبرى )بلفور  ميركي( هذه المرة، وهو  ونالد ترامب، 

ليعيد إحياء تاريخ الحروب الصليبية، وليُحيـي وتـد بـلـفـور 

م بونه يحيي ويميـت تـلـى مـزاجـه.  البريطاني، تندما توهَّ

ويهب من يريد حقاض ليس من حقـه  ن يـهـبـه كـمـا يشـاء. 

ويسلب  يا ة ممن يريد تلى  رض لها   يا ها. بينما ظهر 

تلى شاشات التلفزيون شاهراض وثيقة تحما طـابـع الـتـزويـر 

ممهورة بتوقيع يشبه إحدى ناطحات السحاب التي يملكـهـا. 

وبدا في مظهره ذاك كونه  حد  باطرة التاريخ الـذي يـحـلـم 

 بون  حداض لا يستطيع مواجهته.

وفي مقابا هذه الصورة، وِيرها من الصور التي ذكرتها 

كتب التاريخ، وقف العالم كـلـه، مسـيـحـيـون ومسـلـمـون، 

وبعض من الحركات اليهو ية نفسها، لكي يصرخوا في وجه 

 ونالد ترامب، وفي وجه تتاة الصهاينة، بون القدس كـانـت 

ملكاض للعرب، و تبقى ملكاض لهم. وليعلم الجمـيـع بـون بـيـن 

العرب من هو يهو ي وبينهم من هو مسيحي، وبينهم مـن 

هو مسلم. وكا منهم يعتبر  ن القدس ملكاض له. و ن الدفاع 

 تن القدس هو واجب ملقى تلى تاتقهم جميعاض.

بالأمس تندما رفع  ونالد ترامب،  مام و ائـا الإتـلام، 

وثيقته الممهورة بتوقيعه، وإذا لم يكن يدري كـم  ـتـثـيـر 

في وجهه من الـزوابـع فـهـي مصـيـبـة، وإذا كـان يـدري 

فالمصيبة  تظم. فهو بما فعلته يداه،  ثار ِضـب الـعـالـم، 

وا تثار الشارع العالمي والعربي والفلسطيني. ولـكـنـه لـم 

يحرك رمشاض من رموش  نظمة العرب الر مية. فالحـدث مـرَّ 

 مامها مرور الكرام، فلم يصدر تنها ر ة فـعـا حـقـيـقـيـة. 

وهي تعرف  نها تستطيع  ن تدفع ترامب وكا من لفَّ لفـه، 

ليس إلى التراجع تما وتد به، با إلى  ن يحـسـب مـلـيـون 

 حساب قبا  ن يقدم تلى فعلته.

وإذا كانت ر و  الفعا الشعبيـة الـغـا ـبـة، والـتـي بـدت  

وا حة في توثيرها، إلاَّ  نها لا تُصرف بشيء تند مـن يـزتـم  

ا الأثواب التي تلى العالم  ن    نه إمبراطور العالم الذي يفصِّ

يلبسها. ولكن ما يرِمه تلى التراجع هو اتخـاذ قـرار بـقـطـع  

البترول تن مصانعه. فهذه اللغة وحدها هي التي تهـد  آلـة  

الر  مالية الصناتية بالتوقف. ولـو اتَّـخـذ الـنـظـام الـعـربـي  

الر مي قراراض بمقاطعة ولو  لعة واحدة من البـضـائـع الـتـي  

تنتجها مصانعه، لكان يعني  ن جيوب الر  مالية  تهتز. ولـو  

اتخذ النظام العربي الر مي قراراض بسحب بعثاته الديبلوما ية  

من واشنطن، لكان تلى  ونالد ترامب  ن يرتعب  نه  يواجه  

ر النظام العربي الـر ـمـي  ن يسـحـب   تزلة  يا ية. ولو قرِّ

و ائعه مـن مصـارف الـدول الـتـي تـدتـم قـيـام الـكـيـان  

الصهيوني، لكان له توثير الصاتقة تليها وتـلـى خـزيـنـتـهـا،  

 وتلى مصانعها. ولكن النظام العربي الر مي لم يفعلها. 

لم تكن المرة الأولى الـتـي تـواجـه الـعـرب  زمـة، حـول 

القدس وفلسطين. فقد  بقتها  زمة مـمـاثـلـة فـي الـعـام 

، تندما  مرت القمة العربية بقطع البترول تن الغـرب 9181

طالما بقي مصراض تلى  تم الكيان الصـهـيـونـي. وهـذا مـا 

، تندما  تخذ العراق، مدتـومـاض 9179حصا  يضاض، في العام 

من السعو ية، قراراض بقطع البترول تن الغرب إذا ما اتترفـوا 

بالقدس تاصمة للكيان الصهيوني، فا تجاب الغرب مرِـمـاض 

 تلى التراجع تن القرار المذكور.

وإذا كنا نتقدم بالتحية إلى كا الجماهير التي نزلـت إلـى 

الشوارع تنديداض بقرار  ونالد ترامب، فإننا نـدتـوهـم لـيـس 

إلى التنديد به فحسب، ولكننا ندتوهم  يضاض إلـى الصـراخ 

تالياض بحركة  ؤوبة حتى إيقاظ النظام العربي الر مي مـن 

ِفوته وكبوته وتر  ه في مقارتة الإ ارة الأميـركـيـة، بـا 

إلى التنديد بالعجز العربي والضغط تلى  نظمته الر ـمـيـة، 

من  جا اتخاذ قرار واحد يهد ها بو ع اقـتـصـا هـا  مـام 

 مخاطر لا تُحمد تقباها.

وإذا كان العرب هم الـذيـن نـنـاشـدهـم بـالـخـروج مـن 

الا تنكار اللفظي إلى تهديد المصالح الأميركيـة بـالـفـعـا، 

فإننا  يضاض ندتو الأنظمة العربية الإ لامية في كا العـالـم، 

 إلى اتخاذ مثا تلك القرارات وهي قا رة تلى اتخاذها.

فيا  يها العرب بكا   يانكم، ويا  يـهـا الـمـسـلـمـون فـي 

العالم قاطبة، إنكم لن توجعـوا الإ ارة الأمـيـركـيـة إلاَّ إذا 

 ربتم الر  ماليين تلى جيوبهم. فكلما خسروا فلساض واحـداض 

كلما شعروا بالوجع  كثر. وكلما  نزلتـم الـخـسـارة الـمـا يـة 

بمصالحهم كلما  صبحت  وجاتهم تز ا ، والـخـضـوع إلـى 

إرا اتكم  كثر طواتية، واتلموا  نكم  نتـم الأبـاطـرة الـتـي 

 تتحكمون بقرارات  ميركا وِيرها من الدول الر  مالية.
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 ماجو كيالي*
سنة(، مكن مكاكيكم الشكايكي  41قصة إبرا يم أبي ثرقا )

ل جئين في غز ، الاسطي  الساقين، نتي ة تعرته لس قكفكة 
إسرائيلية إبان الحرب الأولى التي شنّكتكهكا إسكرائكيكا عكلكى 

(،  ي ذاتها قصة فلسطينيي غز ، با وقصّة 4119السطا  )
الفلسطينيين كلهم في مياجهة إسرائيا، إذ قضى أبي ثكرقكا 

، الاُسعو، في الاحت كاجكات الكحكاصكلكة ))قيم ال اعة الااتي
على خطي  التااس بين السطا  وإسرائيا، ككتكعكبكيكر عكن 
رفع الفلسطينيين قرار ترامب الاعتراف بالسوس عكاصكاكة 
لإسرائيا، و ي قليّح بعلم فلسطين بيو وشار  النصر بكيكوه 
الأخرى، نتي ة رصاصة أيلسها قناص إسكرائكيكلكي قكحكتكاكي 

 .بأبرا  مراقبة عالية وبسياتر وحياجز وأس ك كهربائية
السصة  نا، أو بالأحرى الاأسا ، ت سّكو، أو تكلكثّك،، حكال 
الفلسطينيين، حيث تع، الإملانكات وقكي  الكحكق، وحكيكث 
العيش بين حوّ  الشلا والأما، فه ه  ي حال غكز ، الكتكي 
تلابو الحصار الاشوّد، من  عشر  أعيام، تكاكلّكلكتكهكا ثك ث 

، و ك ه  كي حكال )4192 - 4194 - 4119(حروب مومر  
الفلسطينيين عايماً، إزاء إسكرائكيكا، بكغكعّ الكنكظكر عكن 

 .الشعارات الحااسية والرغبات ال اتية
لن حظ  نا أن الرجا لا قستطيع أن قفعا شكيكئكاً مكؤذقكاً 
لإسرائيا، من الناحية الاادقة، للكنكه فكسكط قسكتكطكيكع أن 
ق كّر ا كا قيم بيجيده، ووجيد شعبه، وتالياً أن قشكعكر كا 
باسؤولياتها عن مأساته، وأن قعرّفها بهيقته، وبعلكاكه، وأن 
قشعر ا بالأما اللامن في قلبه بتلكيقكحكه بكإصكبكعكي قكوه 
بإشار  النصر. في الاسابا، فإن إسرائيا، من   ا الكاكيقكع، 
تبوو بعيو ، وغير مرئية، ومحصنة بسياتر وحياجز وجكوران، 
وموج ة بترسانة من الأسلحة، فياا الإسرائيليين قكعكرفكين 
ولا قبالين، في غالبيتهم، فهم لا قتأثرون باا قُك كرى، ككأنكه 
قحصا في ملان آخر، بعيو، لا سياا أنه لا قغيكر شكيكئكاً مكن 
مسارات حياتهم، فياا جيشهم قسيم بالاهكاكة بكالكطكائكرات 
وق ائ، الوبابات والكاكوفكعكيكة، وبكالصكيارقكخ، وبكرصكاص 

 .الأسلحة الرشاشة، وفق اليتع على الأرض
في   ا الإيار، ت ور م حظة أن اليتع اختل، كثيراً عنكه 

 9191(في الانتفاتة الأولى، وحتى في الثانية، ففي الأولى 
(، ككان ثكاكة تكواخكا ككبكيكر بكيكن مك كتكاكعكي 9111إلى 

الفلسطينيين والإسرائيليين، في ال غرافيا والوقاكيغكرافكيكا، 
وفي السياسة والاقكتكصكاد والأمكن، لك ا فكعكنكومكا حكوثك  
الانتفاتة أثرت كثيراً في الا تاع والوولة الإسكرائكيكلكيكيكن، 
واستطاع  أن تؤثر في الازا  العام الإسرائيلي، وأن تكثكيكر 

التناقضات في صفيف الإسرائيليين، الأمر الك   نكتكج مكنكه 
، وتزاقو وزن التيارات الاؤقو  لكتكسكيقكة «ليليد»تراجع حزب 

(، 9111مع الفلسطينيين، و ي ما تم حله في اتفاق أوسلي )
الناقص والا ح،، ال   حا مشللة لإسرائيا ولم قحا أقكة 

 ل ا ففي الانتفاتة الكثكانكيكة حكوث  .مشللة للفلسطينيين
مثا ذلك التأثير، وللن في شلا ماتل،، فتلك الانكتكفكاتكة 
التي غلب عليها يابع العاليات الاسلحة، وتانها العالكيكات 
التف يرقة، التي أوجع  الإسرائيليين، وحّوتهم في مكياجكهكة 
الفلسطينيين، ما نتج منه إعاد  احت ل مكنكايكق السكلكطكة، 
وتعزز ملانة التيارات اليايكنكيكة الكسكيمكيكة والكوقكنكيكة فكي 
إسرائيا، فضً  عن أنها غط  على بطش إسكرائكيكا بكهكم، 
وسهل  لها التالص من التزاماتها الاكنكصكيص عكنكهكا فكي 

 .اتفاق أوسلي
بيو أن أ م تغيّرات حصل  بعو الانتفاتة الثانية، وقك كور 
تفحص تأثيراتها وتواعياتها على كفاح الفلسطيكنكيكيكن فكي 

 :مياجهة إسرائيا، تاثل  في ال يانب الاهاة الآتية
أولًا: عزل السوس عن الضفة، من خ ل تعكزقكز الأنشكطكة 
الاستيطانية فيها، والحو من قور  فلسطينيي الضفكة عكلكى 
اليصيل إليها )عبر إقامة الحياجز العسلرقة وتحوقو الكفكئكات 
العارقة(، ومن خ ل إنهاء وجيد السلطة الفلسطينية فكيكهكا، 

، وكا ال اعيات أو الاكؤسكسكات الكتكي «بي  الشرق»بإغ ق 
 .تتبع لها

، 4114ثانياً: قيام إسرائيا ببناء ال وار الفاصا، من  عام 
ال   وتع  عبره كا الاون والت اعات الفلسطينيكة داخكا 
معازل، مع جوران عالية، كاا قامك  بكبكنكاء جسكير وأنكفكاق 
ويرق التفافية خاصة بالاستيينين، و كي فكي ككا ذلكك 
استطاع  تافي، احتلاك الفلسطينيين بالإسرائيلييكن فكي 
الضفة )مستيينين وعسلرقين(، إلى أقصى حو مالن، وفساً 

، بحيث لم قعو الإسرائيلكيكين «نحن  نا و م  ناك»لشعار: 
قرون الفلسطينيين، كأن كا جااعة منهم تعيش فكي بكلكو 
آخر، و ي الأمر ال   جعا من انتفاتات الفلسطيكنكيكيكن، أو 
تظا راتهم واعتصاماتهم وكا أشلال التعبير عن غضبكهكم 
وعصيانهم، كحرق الوواليب، مثً ، غير مرئية ولا تصكا إلكى 

 .ولا في الضفة 9129مسامع الإسرائيليين، لا في منايق 
ما حصا في الضفة حصا في غز  أقضاً، إذ قكامك   :ثالثاً

إسرائيا بانسحاب أحاد  بالارو  منها، تااماً ككاكا خكرجك  
من مون الضفة، باعنى أنها استعات  عن الاحت ل باك كرد 
حصار السطا  من كا الك كيانكب، وتكرك حكيالكى مكلكيكينكي 
فلسطيني فيه لتوبّر أمير م، في منطكسكة نكادر  الكاكيارد، 
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ومرتهنة لإسرائيا في م ال إمكوادات الكلكهكربكاء والكاكيكاه 
والطاقة، وذات اعتاادقة عالية على الاعابر الإسرائيليكة فكي 
الاياد التايقنية، لا سياا مع الإغ ق الاستار لاعكبكر رفكح. 
 ل ا بات ما قُ رى في السطا  كأنه قُ رى في بكلكو آخكر، أو 

الكيكو »قار  أخرى، مع احتفاظ ال يش الإسرائيلي بسكيكاسكة 
لضرب غز ، بين فتر  وأخرى، و ي مكا حكوث فكي  «الطيقلة

 .)4192و 4111ث ث حروب في غضين سبعة أعيام )بين 
ولعا كا ما تسوم قفسّر أن الهبّة الشعبية الحاصلة، وكاكا 

قيليي( الااتية )والهبات الاتفرقة منك  (حصا في  بّة تايز 
( أت  على شلا اشتباكات محوود  فكي نكسكا  4192العام 

تااس الاون الفلسطينية مع الاياقع العسلرقة الإسرائيلية، 
وعنو الاعابر، و ي ما قحصا عنو معبر قلنوقا، الياصا بيكن 
السوس ورام ار، وعنو مس و ب ل )أو قبر راحيا( في بكيك  
لحم، والنسطة الاستيطانية في قلب موقنة الاكلكيكا، وعكنكو 
الحوود بين غز  وإسرائيا، و ي ما قفكسكر أن أككثكر نكسكا  
الاحتلاك والاشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيلكيكيكن  كي 

 .في السوس الشرقية
 ناك جانب آخر تفترض م حظته، على نحكي جكيكو  :رابعاً

 نا،  ي الياقع السياسي والا تاعي ال وقو الناجم عن قيام 
السلطة الفلسطيكنكيكة، فكثكاكة حكيالكى ربكع مكلكيكين مكن 
الفلسطينيين قعيشين من دخلهم كايئفين في أجكهكزتكهكا 
الإدارقة والاومية والأمنية، وال   قأتي من الوول الكاكانكحكة 

، و ؤلاء ترى غالبيتهم في الياقكع الكسكائكم «الس م»لعالية 
ناط حيا  من الصعب تغييره، لا سياا في الظروف العكربكيكة 
والوولية الرا نة، وغير الاكياتكيكة. فكيق ذلكك، ثكاكة أقضكاً 
العسيو  التي نشأت عليها الأجهز  الأمكنكيكة، الكتكي تكرى أن 
وئيفتها منع، أو كبح أ  حراك شعبي تكو إسكرائكيكا، ككاكا 
حصا في مرات عوقو ، باعتكبكار كا لكه نكيعكاً مكن تكحكو  

 .السلطة الفلسطينية ذاتها
خامساً: قفاقم من كا ما تسوم تحيل الحكرككة الكييكنكيكة 
الفلسطينية من حركة تحرر إلى سلطة، وانكتكهكا  الكسكيكاد  
الفلسطينية خياراً أحادقاً قتاثا في الافاوتة من أجا إقامكة 

دولة فلسطينية في الضفة والسطا ، على رغم مكرور نكحكي 
ربع قرن على إف س   ا الايار، كاا تاثا في اتفاق أوسلي، 
وتسيقع إسرائيا إقاه، بتهربها من التزاماته. والاكعكنكى أن 
غياب قياد  حركة تحرر ويني، وتكر كا الكبكنكى الكييكنكيكة 
الفلسطينية ق ع ن من قيام انتفاتة فلسطينية ثالثة أمكراً 
في غاقة الصعيبة، أو قحتا  إلى ئروف فلسطينية وعكربكيكة 

 .ودولية أخرى
 ل ا، وباختصار، قالن السيل إن الانكتكفكاتكة الشكعكبكيكة 
الفلسطينية الثالثة لا تحتا  إلى إذن من أحكو حكتكى تكأتكي، 
وأنها بالتأكيو لن تأتي بكلكبكسكة زر، ولا بكوعكي  مكن  ك ا 
الفصيا أو ذاك، ولا من   ا السياد  أو غكيكره، وإنكاكا  كي 

 .تحتا  إلى الظروف ال اتية والايتيعية الاناسبة
والسصو أن تعّ ر انتفاتة ثالثة لا قكسكلكا مكن الأ كاكيكة 
اللفاحية للهبات الشعبية الاتفرقة، على رغم مكحكوودقكتكهكا 
في الزمان والالان واليسائا، ولا قسلا من الروح الكييكنكيكة 
للفلسطينيين، ولا من استعواد م الوائم لكلكتكضكحكيكة فكي 
سبيا حسيقهم، وللنه قفيو بأن الكفكلكسكطكيكنكيكيكن الك قكن 
اجترحيا الانتفاتة الشعبية الأولى، التي كان  الأكثر تعبكيكراً 
وتاثً  لابراتهم النضالية، ولإملاناتهم، وللياقكع الكاكحكيكط 
بهم،  م الأكثر قور  على تحوقو ما قالنهم فعله، بكاكعكزل 
عن استوعاء   ا الفصيا أو ذاك لانتفاتة ثكالكثكة، وبكغكع 
النظر عن الروح الشعاراتية والرغبيقة الاهيانة في خطابكات 

 .قاد  الفصائا، بين فتر  وأخرى، وفق الاناسبة
ل ا، رباا الأجوى دراسة أوتا  الفلسطينيين والكتكحكيلات 
السياسية والاجتااعية والثسافية ال ارقة عنكو كم، والكعكاكا 
على تعزقز صايد م وتطيقر كياناتهم )الانظاة والسلطكة 
والفصائا وغير ا من كيانات جاكعكيكة(، ودراسكة الأشكلكال 
الأكثر جكووى لإحكواث تكأثكيكرات تكاكوم ككفكاحكهكم بكيكن 
الإسرائيليين، وكا ذلك بولًا من م رد تانّي انتفاتة ثالكثكة 
يال استوعاؤ ا، والتهوقو بها، بالشعارات والاطكابكات، مكن 

 .دون فعا شيء مناسب من الناحية العالية
 كاتب فلسطيني*
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  يو ف الور اني

منذ  نوات و فلسطين منسية، والعـرب مشـتـتـون بـيـن 

معتدي، و معتدى تليه، و مستقيا و قرار  مـيـركـي جـائـر، 

 . تا  فلسطين إلى المرتبة الأولى كقضية لا تتقدمها قضية

نفّذ الرئيس الأميركي ترامب وتـده الـذي اطـلـقـه إبـان 

حملته الانتخابية و اصدر قراره بنقا السفارة الأميركية لدى 

الكيان الصهيـونـي إلـى مـديـنـة الـقـدس.  وفـى بـوتـده 

للصهاينة بتهويد القدس مستجيبا لرِبة صهيونية يعمـلـون 

تلى تحقيقها منذ آما  بعيدة وهم لهـذه الـغـايـة اخـتـرقـوا 

العقا الديني الغربي و اقنعوهم بـعـد الـتـمـاهـي الـعـقـدي 

بينهم بخروج المسيح المفترض فالتقى الجميع تلى احتـلال 

فلسطين و تهويد القدس و تدمير المسجد الأقصى وإقـامـة 

الهيكا كمقدمات  رورية لظهور المسيح و المـسـيـح هـنـا 

ليس تيسى بن مريم تليه السلام بـا مسـيـح مـن نسـج 

 .الخيال الصهيوني

جرى احتلال فلسطين مـرات تـدة مـن الـحـثـيـيـن إلـى 

الهكسوس إلى التتار إلى الحملات الصليبية و كان شـعـبـهـا 

يقاتا و تمرس تلى الموت مذ كان إلى ان قـيّـض الله لـه 

قائدا مسلما هو صلاح الدين ليحررها بعد ان بقيت مـحـتـلـة 

 . نة18 نة و القدس 917

يقاوم الفلسطينيون اليوم تهويد القدس و يسـتـشـعـرون 

الخطر المحدق بالمسجد الأقصى  ولـى الـقـبـلـتـيـن وثـالـث 

الحرمين و مسرى الر ول الكريم "صلـعـم" يـدافـعـون تـن 

الأقصى وتن كنيسة القـيـامـة والـمـقـد ـات الـمـسـيـحـيـة 

وظهورهم إلى الجدار فما لمسوا ِيـر الـهـتـافـات وبـيـانـات 

 .الا تنكار

إن اتفاقيات الذلّ والـمـهـانـة الـتـي  بـرمـت مـع الـعـدو 

الصهيوني منذ كامب  يفيد إلى مؤتمر مدريد إلـى  و ـلـو 

ووا ي تربة كانت حلقات فـي  ـلـسـلـة تـنـازلات قـدمـهـا 

المدّتون الحرص تلى فلسطين والدفاع تن الأقصى للغرب 

 .و للصهاينة معا

%من ارض فـلـسـطـيـن ويـفـاوض 71إن من تنازل تن 

 .%من باقي الأرض ِير مـؤهـا لـحـمـايـة الأقصـى01تلى

من يتوبط اليافطات و يرفع الشعارات حاجباض تهراض بـيـنـاض لـن 

يحرر القدس من فيلـق الـقـدس و جـنـا  بـيـت الـمـقـدس 

 .و واهما

من حقق لبلفور وتده و من يدتم الكيان الصهيوني فـي 

مـلـيـار  ولار  11المحافا الدولية و من  فع حتـى الـيـوم 

تكفيراض تن محارق مفتر ة و من رفد الكيان بمليون ونصف 

المليون يهو ي بعد  قوط الاتحا  السوفياتي، لن يقف إلى 

 .جانبنا لنصرة قضايانا

لذلك لم توت خطوة الرئيس الأميركي في ِير وقتها  نهـا 

ابشع اللحظات في تاريخ الأمة فبـعـضـهـا تشـظّـى بـفـعـا 

الحروب الأهلية فيه  و الإقليمية تليه بعضها يهتز و بعضـهـا 

الأخر منشغا بعداوات زرع بذورها الغرب المسكون بصيحـة 

 .ا تعمارية مستجدة

إن الساحة الفلسطينية التـي تـواجـه الاحـتـلال وتـحـدي 

الانقسام لا يمكنها ان تواجه هذين التحديين إلا بـاتـتـمـا  

خيار المقاومة الشعبية بكا  شكالها و تـعـبـيـراتـهـا  ـبـيـلا 

لانتزاع الحقوق في  ا و ع  ولي تتشابك فيه المـصـالـح 

لتصا حد الاشتباك السيا ي و الاقتصا ي فـي اكـثـر مـن 

 موقع.

القدس ليست مستوطنة با هي تاصمة فلسطين و هـي 

مدينة الأقصى وكنيسة القيامة و مسرى الـر ـول الـكـريـم 

 .فلن تكون إلا تربية

إن قرار الرئيس الأميركي ترامب لن يـغـيـر مـن الـمـركـز 

القانوني لمدينة القدس باتتبارها مدينة محتلـة كـمـا كـا 

فلسطين و ن القدس كما حيفا و يافا هي ارض تزيزة تلـى 

قلوب الغيارى و لن تحررها الأنظمة المنهارة وإنما الـكـفـاح 

المسلح ووحدة الفصائا الفلسطينيـة الـتـي ِـا رت حـالـة 

الانقسام متخلية تن مصالحها الضيقة فـي  ـبـيـا وحـدة 

 .الشعب ووحدة الكيان

إن إرا ة الشعب العربي الفلسطيني الذي قاوم الاحـتـلال 

بصدور تارية و يمارس كافـة  شـكـال الـنـضـال،   ـسـت 

للحظة الحقيقة لحظة تلاقي جميع الفصائا حول فلسطـيـن 

 .و حول الأقصى

رحم الله من كانت آخر كلماته تـاشـت فـلـسـطـيـن حـرّة 

 . تربية الشهيد صدام حسين
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نفذ تجمع المرأة اللبنانية اعتصاماً أمام مركز الصليب  
الأحمر الدولي، وقد تمّ تسليم مذكرة وتواقيع  لبريبيب  
البعثة الدولية، تطال  بحبرّةبة الأابفباس الأفبر   بي 
 لسطين، وعدم انتهاك حقوقهم التي كفلتهبا ربرعبة 

 .حقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان
كما رارك التجمع  ي الوقفة التضامنية التي نفذتها 
الجمعيات اللبنانية والفلسطينية،  أمام مبنى الإفكوا، من 

 اجل القدس وأافاس  لسطين
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بمنا بة ذكرى  م المعارك،  صدرت قيا ة قطر الـعـراق 

 البيان التالي نصه:

 يا  بناء شعبنا المكافح الصابر.

 م   اليوم الذكرى السـابـعـة والـعـشـرون لـبـدايـة    تحا تلينا  

الخالدة والتي اندلعت بشن  تداء البعث والعراق والأمـة     المعارك 

و تـقـبـوه    9119 -9 -98 الغا ر في     الثلاثيني الغاشم    تدوانهم 

الـعـدوان     تـامـا ولـقـد ا ـتـهـدف   91 بالحصار الجائر الذي امتد  

كـافـة وقصـف     والاقتصـا يـة    البنى التحتية    الغاشم    الثلاثيني 

الـذي     المناطق المدنية وكان ابرزها جريـمـة مـلـجـو الـعـامـريـة 

كما  ربوا معاما حـلـيـب     مواطن    911 اكثر من     ا تشهد فيه 

لـلـبـدو فـي     حتى بيوت الشعر    من القصف    ولم تسلم    الأطفال 

 العراق .    صحاري وبوا ي 

فـــي شـــن     ولـــقـــد قـــام  بـــنـــاء شـــعـــبـــنـــا 

الـبـنـاء والأتـمـار فـوتـا وا بـنـاء     لإتا ة    المقابا    هجومهم 

ومـا تـهـدم مـن     والـوقـو     والماء والكهرباء    شبكات الهاتف 

لـم     بزمن قـيـا ـي  وتم ذلك كله     جسور ومن طرق  ريعة 

فاحبط المخطط الـغـربـي الصـهـيـونـي     الثلاثة اشهر    يتجاوز 

، والـذي جـوبـه  0111 بغزوه في تام   لتركيع العراق، فقاموا  

البعث     منذ يومه الأول بجها  شاما وحازم من قبا مجاهدي 

والمقاومة واجـبـروا الاحـتـلال الأمـريـكـي تـلـى الانسـحـاب  

الـعـراق     ولمواصلة تنفيذ المخطط التدميري  لمـت  مـريـكـا 

لشريكها نظام الملالي فتواصا الجها   د الاحتلال الإيـرانـي  

 ومازال مستمرا حتى تحقيق النصر الحا م . 

ومنذ اليوم الأول لتسلم ايـران الـعـراق قـامـت بـتـعـمـيـق  

وجو ها وتعزيز ميليشياتها وتو يع نطاق هـيـمـنـتـهـا تـلـى  

العراق والانطلاق منه لغزو بقية الأقطار الـعـربـيـة فـظـهـرت  

الحروب والأزمات الخطيرة في المشرق العربي كما في المغرب  

العربي نتيجة التو ع الا تعماري الإيراني المدتوم من قـبـا  

الغرب والصهيونية و فع الو ع العربي إلـى مـحـارق حـروب  

التدميرية في بقـيـة     اليمن و وريا وليبيا والإرهاب والفو ى 

الأقطار العربية خصوصا مصر ، وكـا ذلـك كـانـت بـدايـتـه  

وشرارته العدوان الثلاثيني تلى العراق وما تبـعـه مـن ِـزوه  

وتدميره وزرع كافة  شكال الصراتات والأزمات وإفقار النـاس  

وتهجيرهم ونشر التمييز الطائفي والعنصري وتصدير الإرهاب  

 ورتايته كمقدمات لابد منها لتقسيم الأقطار العربية .  

 يا  بناء شعبنا العظيم 

إن العدوان الثلاثيني  خا التاريخ بصفته فاتحـة تـهـو  

الصراع من  جا إنهاء الوجو  الـعـربـي وفـرض السـيـطـرة 

الإمبريالية وتثبيت  ركان الكيان الصهيوني بمشاركة ايـران 

وقوى  خرى إقليمية و ولية من هنا فإن ا تخدام مصطلـح 

 م المعارك كان  قيقاض وصحيحاض في التعبير تن حـقـيـقـة مـا 

يجري وما يرا  له  ن يقع لاحقاض فكا المؤشرات تـثـبـت إنـنـا 

نخوض  م المعارك والتي يقع حماية الوجو  القومي العربي 

- مريكـيـة -في مقدمة مهامها تبر  حر المخططات الصهيو

فار ية المتلاقية حول قا م مشترك هو إنهاء الأمة العربية 

كلها . وبناء تليه فان الجماهير العربيـة تـخـوض صـراتـهـا 

المصيري في كافة جبهات الجها   د ذلك التحالف المعا ي 

وهي تغذ السير نحو تحقيـق الـنـصـر الـحـا ـم بـالصـمـو  

 ومواصلة الجها  .

  يها المنا لون العرب في كا مكان 

وبفضا صمو نا وتضحياتنا الغالية بـعـشـرات ا لاف مـن  

شبابنا وقا تنا  وصلنا العدو الإيراني إلى مرحـلـة الا ـتـنـزاف  

النفسي والما ي فـتـعـمـقـت  زمـاتـه الـداخـلـيـة و  ت إلـى  

انفجارات  خذت تتكرر بصورة انتفا ات شعبية شاملة كـانـت  

والتي قـمـعـت بـالـحـديـد والـنـار    0111  برزها انتفا ة تام  

والانتفا ة الحالية والتي مازالت مشـتـعـلـة رِـم ا ـتـخـدام  

اقسى  شكال القهر والقتا والإبـا ة لأن الشـعـوب الـواقـعـة  

تتحما الـمـزيـد مـن   تحت هيمنة الا تعمار الإيراني لم تعد  

الصبر واختارت خوض صراتها المصيري من  جا الا ـتـقـلال  

والتحرر من الغزو الإيراني، وهكذا يـكـون نضـالـنـا الـوطـنـي  

العراقي معيناض لجها نا القومي وكلاهما قد  وصلا الأتداء إلـى  

حالة الا تنزاف و خلت  م المعـارك مـرحـلـة الـر  الـمـقـابـا  

جها ياض والا تعدا  لطر  كافة  نواع الـغـزو وفـي كـا قـطـر  

تربي ابتداء من فلسطين ونهاية بـالـعـراق ومـروراض بسـوريـا  

والأحواز واليمن وليبيا ولـبـنـان وكـا بـقـعـة  رض تـربـيـة  

 محتلة . 

 .العالم  جمع  يا  حرار وشرفاء

الـمـكـافـح يـواصـلـون نضـالـهـم بـوجـه     إن  بناء شعبنـا 

ــحــكــومــة  ــتــمــد  الإيــرانــي    ال ــة وال ــل ــعــمــي ــفــار ــي     ال ال

 ـد الـعـمـلـيـة     ويـعـززون نضـالـهـم    التو ـعـي    الصفوي 

 ـربـة     التـي راحـت تـتـهـاوى بـعـد    المخابراتية    السيا ية 

الكبيرة بما  اتف من تمزقهـا     وتداتياتها    الا تفتاء القاصمة 

في هاويـة السـقـوط     وتشرذمها وتشظيها وانحدارها السريع 

الظافر حتى تحقيـق     ليواصا شعبنا نضاله    والنهائي    الحتمي 

 وا تئناف نهو ه القومي الحضاري.    التحرير الشاما 

اـ ـوا  م   اـم الـذيـن خ اـ الـعـظ تحية العز والفخار لرفاقنا وقا تن

المعارك بكا بسالة وشرف وا تشهد بعـضـهـم وفـي الـمـقـدمـة  

اـل   الرفيق القائد صدام حسين وما زال الأحياء منهم يـقـو ون نض

  شعبنا نحو النصر بقيا ة المجاهد الرفيق تزة إبراهيم.  

* * * * * 
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لتأسيس ال يش العراقي، أصورت قياد     11 باناسبة ال كرى  
          قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي البيان التالي: 

 أقها العراقيين الأماجو 
-9 لتأسيس جيشنا الباسا فكي    11 تحا علينا الييم ال كرى  

وككان مكنك      بأنشاء في  ميسى اللائكم    وال   ابتوأ   9149 -9 
بواقته قاثا كافة شرائح الا تاع العراقي مكن أبكنكاء الكعكاكال  

واللسبة والاثسفين والطبسة الغنية وله ا كان سباقكا     والف حين 
وثكيراتكه الكتكحكررقكة     في الاشاركة الفعالة في معارك شعبكنكا 

والسيمية وتتيقج الصراعات بتوخله الحاسم لتكحكسكيكق   اليينية  
  92 و   9129 أ واف الشعب بسيامه بالثيرات فكي مكاقكس عكام  

السكابكع     وثير    9191 والثامن من شبا  عام    9129 تايز عام  
تايزت عن غكيكر كا   والتي   تايز العظياة     الث ثين من   –عشر  

العا قة السلعة النا ضة لحركة الثكير      بان زاتها    بأنها شيوت 
مسير  البناء العسائو  لكلكسكيات     التي حسس     العربية الاعاصر  

وال   حسق تطيراً نيعكيكاً عكلكى صكعكيكو الكتكورقكب     الاسلحة 
حكيكث ككان     ككثكيكراً   تشكلكيك تكه    والتسليح  تعائم    والت هيز 

قتشلا من أربعة فرق عنو است م الحزب للحلم لكلكنكه يكيره  
وحيله إلى جيش عظيم تم سبعين فكرقكة وسكبكعكة فكيكالكق  
وفيلق ثامن تم تشليله من الاحاربين ، و ي ما جعكلكه جكيكشكاً  
عظيااً ومستوراً الحق الهزقاة ب يش اقران وحكرسكهكا والكلك ان  
كانا قشل ن قي  بشرقة جبار  كان  مؤ لة لإلحكاق الكهكزقكاكة  
ب ييش دول عظاى للن جيش العراق الكعكسكائكو  والكاكهكنكي  
بنفس اليق   زمهاا واجبر قائو اا خايني على تك كر  سكم  

، وكان  تلك إحكوى ا كم  9199 من آب عام     الهزقاة في الثامن 
 إن ازاته العسلرقة الف   .  

وللن ذلك النصر العظيم آثار مااوف السيى الاعادقة للأمة 
العربية ونهضتها السيمية والحضارقة فزادت عاليات الكتكبمكر 
على العراق لأجا إجهاض مسيرته وتومير مكا حكسكسكه مكن 
إن ازات علاية وتلنيليجية وتسوم اجتااعي نسا العراق إلكى 
مصاف الوول الاتسومة فتيال  الاؤامرات واحو  اثكر الأخكرى 
وافتعا مأزق خطير في الليق  واستاوم  السيى الإمبرقالية 

الث ثيكنكي فكي عكام   والصهيينية ذلك كح ة لشن العووان
وعززت تلك السيى الحصار ال ائر واستاوم  الحكرب   9119

الصككامككتككة الككتككي أبككادت أكككثككر مككن مككلككيككينككي عككراقككي 
للإحصاءات الأمرقلية والحق بالسيات الكاكسكلكحكة أذى  يبسا 

جي ر  بتحطيم أسلحته وحرمانه من تكحكوقكثكهكا وواصكلك  
السص، شبه الكيكيمكي بكعكو فكرض  الإمبرقالية والصهيينية 

منايق الحظر ال ي  للاياقع العسلرقة والاقتصادقة، وتكي  
بعو ان أتكعكفك  الكسكيات   4111ذلك باحت ل العراق عام 

 الاسلحة وانهك الاقتصاد العراقي وجيّ  شعب العراق .
         قا أبناء قياتنا الاسلحة البطلة

وما أن وقع الغزو حتى تحيل  قياتنا الكاكسكلكحكة وأجكهكز  
الأمن الييني وكيادر الحزب إلى العاليات ال هادقة في حرب 

تحرقر شعبية كان عااد ا ومصور تأثير ا  ي ما وصل  إليه 
السيات الاسلحة من تورقب وإعواد وتسوم ييال فتر  حكلكم 
الحزب ، فبرزت الاساومة العراقية بصكفكتكهكا أسكر  وأوسكع 
مساومة شعبية مسلحة في التارقخ حيث انطلق آلاف الشكبكاب 

بكوى أفي الييم الأول لوخيل الغزا  العكراق لكيكسكاومكي كم و
من أم قصر حتى   جيشنا أثناء قتال الغزا  بطيلات أسطيرقة

بغواد، فسسط لنا شهواء و م قساومين الغزا  الأمكرقكلكيكيكن 
والبرقطانيين ومعهم الإقرانيين . وبفضا التضحيات الغالكيكة 
والاقتوار العسلر  ن ح  الاساومة الكعكراقكيكة فكي إلكحكاق 

وتسكلكيكم  الهزقاة بالسيات الأمرقلية وأجبرتها على الهروب 
العراق إلى شرقلتها الأكثر خطراً منها و ي اقران التي تاادت 
في تومير العراق دولة وشعبا و يقة فستل  الآلاف و كومك  

 الاون و  رت الا قين .
 قا فيارس جيشنا العظيم

والييم وبعو أن شهو العراق أسيأ مراحا حياته ن ح شعبنا 
بسياد  ي ئعه الثيرقة وفكي مكسكومكتكهكا الكبكعكث والكسكيات 
الاسلحة وجبهة ال هاد والتحرقر بسياد  الرفيق الا ا و عكز  
إبرا يم في تحوقو مسكارات إنكسكاذ الكعكراق مكن الكلكيارث 

للسيات الاسلحة وللك كبكهكة  فتعززت قورات النضال واللفاح 
وعزز الحزب ميقعه في يليعة الكاكنكاتكلكيكن وزاد الكتكفكاف 

حيله وتعاس  عزلة رميز العالية السياسية  الشعب العراقي 
الفاسو  والتابعة لإقران وارتفع  أصيات أبنكاء الكعكراق مكن 
جنيبه إلى شااله مروراً بيسطه و ي تهت، بكاسكم الكبكعكث 
وتطالب بعيدته لإنساذ ا، وتعززت الأخي  العربية الكلكردقكة 
خصيصا بعو أن احتل  إقران كركيك فكتكلكامكلك  مكسكيمكات 
تحرقر العراق، و  ه  ي ثار  النضال والتضحيات الكغكالكيكة 

 .  لحزبنا وقياتنا الاسلحة وكافة العراقيين الأحرار 
إن حزبنا و ي قست كر كا تلك الاحطات الاشرفة لنضكال 
جيشنا وصايده وتضحياته قس، الييم متصوراً الصفيف التي 
تناتا لتحسيق حا شاما لازمة العراق قضان حرقة الشعب 
وإعاد  الأمن والأمان وحااقة كرامة الاياين وإنهاء الكفكسكاد 
ونهب الثروات ويرد الاحت ل الإقراني الا رم ، وإعاد  بكنكاء 
السيات الاسلحة وفسا لاعاقير ا اليينية والاهنية مكن أجكا 

 مستسا وقي .  عراق دقاسرايي تعود 
تحية حار  لسياتنا الاسلحة وشهواء ا وأبناء ا قاد  وأفكراد  
وفي كافة مراحا إعواد السيات الاكسكلكحكة ونكاكص بكالك ككر  
الارحيمين والشهواء الأب السائو احاو حسكن الكبكلكر وصكوام  
حسين وصالح مهو  عااش وعونان خكيكر ار وعكبكوالك كبكار  
شنشا .كاا نحيي بشلا خاص الرفيق السائو عكز  إبكرا كيكم  
لووره البارز قبا وبعو الغزو في بناء السيات الاسلحة خصيصكاً  
 بعو أن تيلى الاسؤولية الأولى في الحزب والسيات الاسلحة . 

عاش جيشنا الباسا عراقياً أصيً  وخادما للشعب وقضاقكاه 
 الاصيرقة ويليعة للتحرقر وإعاد  البناء . 
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 جرت جريدة الشروق الجزائرية حوارا مع الرفيق الدكتـور 

خضير المرشدي مسؤول العلاقات الخارجية فـي الـقـيـا ة 

القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي وذلـك بـمـنـا ـبـة 

الذكرى الحا ية تشرة لا تشها  الرئيـس الـقـائـد صـدام 

 : حسين رحمه الله، و هم ما جاء فيها

ر اض تلى  ؤال: ما الأثر الذي تركه رحيا الرئيـس صـدام 

 حسين، تلى المستوى الداخلي والخارجي؟

 جاب: برحيا القائد بعد احتلال العراق وتدميره، واجتثـاث 

البعث، برزت فئـتـان طـائـفـيـتـان إرهـابـيـتـان مـجـرمـتـان 

ومنبوذتان، هما فئة  اتش والقاتـدة مـن قـبـلـهـا، وفـئـة 

الميليشيات الإرهابية الصفويـة، وِـابـت بـغـيـابـه الـدولـة 

الوطنية والإنجازات الكبرى، وتسلطت ايران وقطيعها تـلـى 

العراق، واشتعلت النيران في ارض الـعـرب،  ـقـطـت  ول 

واهتزت تروش، و صبح العراق مرتعاض لكـا مـتـآمـر و ـارق 

 وتميا، ووكراض للجوا يس من كا حدب وصوب. 

ور اض تلى  ؤال: كيف يمكنك توصيف الـرئـيـس الـراحـا 

 صدام حسين؟ 

 جاب: هو رجا الدولة الا تثنـائـي والـمـنـا ـا الـثـوري 

الأصيا، صاحب النخوة اليعربية، صا ق فيما يفعا ويـقـول 

تجاه شعبه ورفاقه، يمقت العجز والعاجزين، يعشـق الإبـداع 

والمبدتين، قراراته نابعة من وجدانه الـذي يـنـبـض بـحـب 

الشعب والامة، لم يتنازل  و يتهاون  و يخاتا، مـات واقـفـاض 

وهو يعطي كا حرٍ  ر اض في الشجاتة، رحمـه الله ورفـاقـه 

الأبرار وشهداء العراق والبعث والامة، وحفظ الله قائد البعـث 

الرفيق المجاهد تزة إبراهيم ورفاقه الصابرين فـي  ـجـون 

 العملاء وفي  احات النضال. 

ور اض تلى  ؤال:  ين حزب البعث من الـحـشـد الشـعـبـي 

 و اتش، مع المتدخلين الإقليميين؟

 جاب: الحشد الشعبي و اتش وما بـيـنـهـمـا مـن قـوى -

الإرهاب والطائفية هما وليدتا ظرف صنعه الاحتلال، وهـمـا 

ظاهرتان طارئتان تلى شـعـب الـعـراق وتـاريـخـه وقـيـمـه 

و خلاقه وفكره وثقافته، يرفضهما الشعب وينا ـا يـومـيـاض 

والبعث في مقدمته من اجا الخلاص، فلا مجال لـلـمـقـارنـة 

بين البعث وهذه الظواهـر الـطـارئـة، لأن الـبـعـث تـنـوان 

الوطنية والعروبة في العراق والامة، وإن الـبـعـث والشـعـب 

 صبحا حالـة واحـدة لا تـنـفـصـم فـي مـقـاومـة الـبـاطـا 

وا تئصاله مهمـا اشـتـدت الـريـح السـو اء الـقـا مـة مـن 

 واشنطن وتا  بيب وقم وطهران. 

ور اض تلى  ؤال: ما حقيقة انخراط القيا ات الـعـسـكـريـة 

 لحزب البعث في تنظيم  اتش؟

 جاب: هذه واحدة من الأكاذيب والبروباِـنـدا الإتـلامـيـة 

المعا ية للبعث ومقاومته الوطـنـيـة والـهـدف مـن ورائـهـا 

تشويه موقف البعث واتـهـامـه بـالإرهـاب لـتـبـريـر  ـربـه 

ومحاربته وا تهدافه والا تمرار في إجتثاثه وحظره.. البعث 

في خندق والإرهاب و اتش في خندق آخر، وهما  دان لا 

يلتقيان  واءاض تلى مستوى الفكر  و العقيدة  و السيا ـة  و 

الأهداف  و ِيرها... و اتـش حـركـة تـكـفـيـريـة إرهـابـيـة 

متطرفة تستهدف كا مـا هـو وطـنـي وقـومـي وحضـاري 

 وإنساني.

ور اض تلى  ؤال: ها يمكن  ن تكونوا طرفا في تسـويـة 

  يا ية؟

 جاب: يمكن  ن نكون طرفاض رئـيـسـيـاض فـي حـا شـامـا -

 : وكاما ونهائي لقضية العراق، يعتمد تلى ثلاثة   س

طر  وإنهاء الاحتلال الإيراني للعراق ورفض ومـقـاومـة -9

كافة  نواع التدخا الأجـنـبـي، والـتـصـدي لـقـوى الإرهـاب 

 والطائفية، وحا الميليشيات المسلحة.

تغيير شاما وجذري في العملية السيا ـيـة الـفـا ـدة، -0
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 والبدء بمرحلة انتقالية جديدة وبد تور تراقي جديد.

 بناء وإتمار العراق.-1

 ما الحديث تن التسوية السـيـا ـيـة )الـتـاريـخـيـة( كـمـا 

تسميها، مجموتة الفا دين والقتلة والسرّاق، فـهـو حـديـث 

مشبوه، الهدف من ورائه إتا ة تقا م السـلـطـة وتـلـمـيـع 

الوجوه، وتثبيت  ركان العملية السيا ية الا تخبارية. فكيف 

لك  ن تصدّق فا د تندمـا يـتـحـدث تـن تـفـة ونـزاهـة؟ 

 وتصدّق مخرب وقاتا تندما يدتو إلى مصالحة وتسوية؟

ور اض تلى  ؤال:  مع حا حزب البعث في الـعـراق، وقـلـة 

 حضوره في الوطن العربي، ماذا بقي منه؟

 جاب: ان حزب البعث العربي الاشتراكي في كافة الأقطـار 

العربية تعرض ويتعرض لحملة تدوانـيـة اشـتـركـت فـيـهـا 

الصهيونية العالمية والولايات المتحدة الأمريكية وحلفـاؤهـا، 

والفار ية الصفوية وا واتها، و نظمة الا تبدا  والتـسـلـط، 

وكان  حية تدوان متواصا، تمثا في الاجتثاث والإقصـاء 

والحظر واتتقال المنا لين وقتلهم حتى بلغ تد  من قُـتِـاَ 

الـف مـن  991من كوا ر البعث في العراق فقط اكثر مـن 

 تضائه و نصاره ومؤيديه تتقدمهم قيا ته وقـائـده تـلـى 

 يدي الأمريكان والإيرانيين ومرتزقتهم، ولكنه نهض العـراق 

من بين الركام ليقو  مقاومة وطـنـيـة  ذاقـت الأمـريـكـان 

وحلفاءهم مر الهزيمة، ولا زال البعث يمثا الـرقـم الصـعـب 

في المعا لة الميدانية والسيا ية وإن مـوقـف الـحـزب ا ن 

 : يتلخص بثلاثة اتجاهات

المواجهة الميدانية فـي رفـض ومـقـاومـة كـا  نـواع  -

الاحتلال، والتصدي لقوى الإرهاب والطـائـفـيـة الـمـتـمـثّـلـة 

 بداتش والميليشيات الصفوية.

العما السيا ي محلياض وتربياض و ولياض للحا الشامـا مـع  -

 التمسك الكاما بالحقوق الوطنية والأهداف القومية.

التعبئة الشعبية تلـى الـمـسـتـوى الـعـراقـي والـعـربـي  -

والدولي في مـواجـهـة الـمـشـروع الأمـريـكـي الصـهـيـونـي 

 الفار ي. 

 ما تلى المستوى القومي فإن حزب البعث يـكـا  يـكـون 

الحزب الوحيد الذي يتمتع بانتشار شعبي وا ع في الـعـديـد 

 من الأقطار العربية. 

لا لفرض ضرائب جديدة 

 على الشعب

 لا لزيادة الأقساط 

 على الأهل

الفقراء في مواجهة الطبقة 

 السياسية الحاكمة
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 صدر مكتب الثقافة والإتلام القومـي الـتـابـع لـلـقـيـا ة  

القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي بياناض ند  فيه باتتقال  

والمنا لين السيا ـيـيـن فـي السـو ان وتـلـى    الناشطين 

 ر  هم المهندس تا ل خلف الله، تضو قيا ة قطر السو ان.  

وند  كذلك بالانتهاكـات الـتـي تـقـوم بـهـا  ـلـطـة 

الد توري   تجاه المواطنين وهم يمار ون حقهم  الإنقاذ

 .في الاحتجاج والتظاهر. وهذا نص البيان

 :يا جماهير  متنا العربية

  يا جماهير شعبنا في السو ان:

يناير  7 قدمت الأجهزة الأمنية في السو ان في صباح 

المهنـدس تـا ل   اختطاف واتتقال الرفيق م، تلى0197

خلف الله تضو قيا ة قطر السو ان لحزب البعث الـعـربـي 

 .الاشتراكي، خلال التحاقه بمكان تمله

إننا نطالب السلطات السـو انـيـة والأجـهـزة الأمـنـيـة 

المختصة بالإتلان تن مكان احتجاز الرفـيـق الـمـهـنـدس 

تا ل خلف الله، كما ندتو في ذات الـوقـت إلـى إطـلاق 

 راحه فوراض، ونحما السلطات الأمنية المسؤولية الكامـلـة 

تن  لامة حياته، وتن  ي  ذى جسدي  و نفسي يتعرض 

له، وتوفير الفرصة لذويه للدفـاع والإفـراج تـنـه، وذلـك 

المرتية، فـلـقـد  لعدم ارتكابه ما يخا بالقوانين والأنظمة

ترف الرفيق المهندس تا ل بجهو ه الحثيثة فـي مـجـال 

التنوير والعما الثقافي والإتلامي والـنـضـال السـيـا ـي 

 .السلمي وفق ما تنص تليه القوانين ويكفله الد تور

كما وندتو كافة المنظمات والشـخـصـيـات الـمـعـنـيـة 

بحقوق الإنسان والدفاع تـن الـحـريـات السـيـا ـيـة فـي 

الأقطار العربية، والمفوض السامي لحقـوق الإنسـان فـي 

الأمم المتحدة، للتدخا لو ع حد للأحداث الأخـيـرة الـتـي 

طالت الحريات السيا ية العامة في السو ان؛ بـمـا فـيـهـا 

  حملة الاتتقالات الوا عة و ط السيا يين والنـاشـطـيـن

والطلبة وِيرهم، وبما يهد  بانتهاكات وا عة في حـريـة 

التعبير وحرية الصحافة، ويشكا انتهاكاض لـلـد ـتـور الـذي 

 .يضمن حرية التعبير، وللقانون الدولي لحقوق الإنسان

كما ونؤكد تلى  رورة التمسك بالحقوق والـواجـبـات 

السلطات المعنية إلى إطـلاق  التي كفلها الد تور،  اتين

 راح المنا لين في السو ان والسماح لهم بوخذ  ورهـم 

الطليعي للمساهمة في الدفاع تن حقوق الشعب وإر ـاء 

وتحقيق التحول الديمقراطي المنشو    تائم الديمقراطية

والسـيـا ـيـة  و مان العدالة الاقتصا يـة والاجـتـمـاتـيـة

والأمن والسلم الأهلي في إطار  يمقراطي تعد ي يـعـيـد 

للسو ان وشعبه مكانته الإقليمية والإفريقية و وره البناء 

 .في العلاقات الدولية

 .مكتب الثقافة والإتلام القومي2القيا ة القومية
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 كتب المحرر السيا ي

تلى خطى فكر حزبهم، حزب البعث العـربـي الاشـتـراكـي، 

يواصا البعثيون في السو ان مواجهاتهم  د نظام البشير، 

، ِـيـر تـابـئ 9171الذي يحكم القطر السو اني منذ العام 

بمصالح الشعب، با من  هم مهـمـاتـه  ن يـحـافـظ تـلـى 

مصالح الطبقات التي تسطو تلى مصالح  و ع الـجـمـاهـيـر 

الشعبية، مستخدماض و ائا القمع وكبت الحريات، و  ـالـيـب 

الترهيب  د الحركات والأحزاب التي حملت هـمـوم الشـعـب 

تلى  كتافها، ِير تابئة بكـا و ـائـا الـنـظـام و جـهـزتـه 

 الأمنية.

منذ  نوات تديدة، وبعد انتظار طويا لمـا يـقـارب مـن 

الثلاثين تاماض، لعاَّ النظام السو اني يفيء تـن ِـيـه فـي 

تجاها حقوق الجماهير الشعبيـة، وطـال الانـتـظـار، وظـاَّ 

النظام يضرب ترض الحائط مصالح الجماهـيـر وحـقـوقـهـا. 

ويستخدم القمع والاتتقال بحق كا من يتجر  تـلـى كشـف 

جرائمه. ولكن هذا لم يفتَّ من تضد الـبـعـث، ولـم تـخـفـه 

و ائا الترهيب، با ظاَّ البعثيون يمثلون  ـمـيـر الشـعـب 

وقوة إصراره تلى نيا مطالبه، ليس بالتـمـنـي، بـا بـقـوة 

الشكيمة والاتتراض والاحتجاج. ولذلك ا تمـرت الـحـراكـات 

المطلبية بو ائا  يموقراطية، نوى البعثيون فيها بونفسهم 

تن  ي تدخا  و ا تغلال خـارجـي، واتـتـبـروا  ن الشـعـب 

السو اني بطلائعه الثورية هم الكفيـلـون بـالـتـعـبـيـر تـن 

مصالح الجماهير، و ن قواه الثورية هي الوحيدة التي تـقـو  

النضال الجماهيري وتنخرط فيه قيا ة وقـواتـد جـنـبـاض إلـى 

 جنب الجماهير الشعبية الثائرة.

ومنذ  نوات، كثَّف البعث حراكه بإصرار وقـوة شـكـيـمـة. 

وفي الوقت الذي التجوت فيه مجموتـات مـن الـمـعـار ـات 

العربية للا تقواء بالخارج، فقد  صرَّ البعثيون في السـو ان 

تلى مواجهة النظام بالقوى الذاتـيـة والشـعـبـيـة، مـنـهـجـاض 

وقيا ة وجماهير. فلذلك يصح اتتبارها الأنـمـوذج الـثـوري 

الديموقراطي السليم، والذي بغير ذلـك  ـيـرمـي نضـالات 

الشعب في  حضان الخـارج الـذي يسـتـغـا  مـاء الشـعـب 

 ونضالاته وحرياته من  جا مصالحه.

لقد  فع البعث با تمرار، إلى جانب حلفائه من الوطنييـن 

الصا قين بانحيازهم إلى صفوف الشعب السو انـي، ثـمـنـاض 

كا يوم،  فع فيه من حرية  تضائه، قيا ة وقـواتـد، ومـن 

حياة البعض منهم، الشـيء الـكـثـيـر. وتـلـى الـرِـم مـن 

الملاحقات والاتتقالات المستمرة، لم يهنوا ولم يستسلـمـوا، 

وظلوا مؤمنين بونه )لا يموت حق من ورائه مطالب( مـهـمـا 

 طال الزمن.

إن البعثيين يؤمنون بون حـالـة الا ـتـسـلام  مـام قـمـع 

النظام موت للشعب وحقوقه، فهم لن يخسروا شيئـاض  ـوى 

الأِلال، والجوع والمرض، ولن يكسـبـوا شـيـئـاض مـن حـالـة 

التراخي  وى الهوان والمذلَّة. وإذا كان الأمر كذلك، فلا خير 

 بحياة يبقى الإنسان فيها ذليلاض.

وقد تواترت الأخبار في الأ ابـيـع الـمـا ـيـة تـن ولـوغ 

النظام السو اني فـي مـلاحـقـة رمـوز الـحـراك الشـعـبـي 

واتتقالهم وترهيبهم وتخويفهم، وتـنـا ـى  ن قـوة إرا ة 

م  المنا لين هي  كثر قوة من السجون والأِلال. ولهذا قـدَّ

البعث من قيا ته رمزاض و نموذجاض يُحتذى، ولن يخيفه اتتقال 

بعض  تضاء قيا ته، وكان آخرهم الرفيق المنا ـا تـا ل 

خلف الله، تضو قيا ة القطر في السو ان، وكوكبة من خيرة 

 المنا لين في صفوف البعث، وصفوف الجماهير الشعبية.

وإذا كان هذا قدر المنا لين،  قدموا تـلـيـه بـكـا وتـي 

وإصرار، فإن من واجب كا الأحرار فـي السـو ان والـوطـن 

العربي، والعالم، وانتصاراض لحقوق كا الشعوب المظـطـهـدة، 

 ن يقفوا إلى جانبهم، ليس مند ين فقط بو اليـب الـقـمـع 

التي يمار ها النظام السو اني، با بـمـطـالـبـة مـنـظـمـات 

المجتمع المدني تلى شتى المستويات العربية والدولـيـة  ن 

تقوم بواجبها تلى قاتدة المعايير العالمية والإنسانـيـة فـي 

الانتصار لقضايا المعتقلين والمطالبة بالإفراج تنهم. وليـس 

هذا فحسب، ولكن  يضاض بالضغط تلى الـنـظـام السـو انـي 

للاتتراف بحق الشعب بالتظاهر والاتتراض والتـظـاهـر فـي 

 بيا الحصول تلى حقوقه الضـائـعـة فـي   راج  نـظـمـة 

 الديكتاتورية.

وإذا كان هذا   عف الإيمان فإننا نرفع التحـيـة والإكـبـار 

لمعتقلي الر ي في السو ان، ونشد تلى  يا يهم ونطمئنهم 

 نهم يعطون الأنموذج في الكفاح  د  نظمة التجويع ممـن 

 تضخمت بطون المسؤولين فيها تلى حساب تشرات الملايين 

 من الفقراء والجائعين.

ونحن كذلك نرفع التحية لشعب السو ان الثائر، ونناشـده 

 ن يستمر في حراكه الديموقراطي فهو لن يخسر من ذهـاب 

الأنظمة الر مية  وى الأِلال. و تكون مكـا ـبـه كـثـيـرة 

تندما يحصا تلى حريته السيا ية وحقوقه المطلبية الـتـي 

 تعني كا زاوية من زوايا حياته الاجتماتية والاقتصا ية. 

 * * * * 
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 الهدف: خاص
 تلن الأ تاذ تلي الريح السنهوري،  مين  ر قيا ة قطر 

السو ان لحزب البعث العربي الإشتراكي، في تصريح ا لى 

به لجريدة )الهدف(: إن حزب البعث يشجب ا تخدام نظام 

الا تبدا  والفسا  للعنف المفرط  د المحتجين السلميين 

واِتيال الطالب الزبير احمد بالجنينة وإصابة تد  كبير من 

الطلاب والشباب والمواطنين واتتقال الرفيق المنا ا 

الباش مهندس تا ل خلف الله، تضو قيا ة القطر، 

والعشرات من قيا ات القوى السيا ية والشباب في مختلف 

مدن البلا  بسبب آرائهم  و احتجاجاتهم المشروتة 

ومصا رة الصحف والتهديد بالقتا، للمحتجين، من بعض 

 ركان نظام تصابات الر  مالية الطفيلية المتو لمة  ون 

وازع من خلق  و  ين في خروج وا ح تلى الد تور 

  والقانون مما يفضح تزلته الخانقة.

وبتجربة شعبنا المريرة مع  نظام العصابات الر  مالية 

المتو لمة الدموية، تلى مدى ثلاثة تقو ، التي  رقت 

قوت الشعب وباتت الوطن وا تباحت  ماء  بنائه فإننا 

نوخذ تصريحات بعض قا ته بجدية وإن كان لا بد من 

 .الموت فإن من العجز  ن يموت الإنسان جبانا

ويبدو  ن هذه العصابات التي  تمتها الغطر ة حتى زين 

لها الشيطان  نها  قوى من الشعب لم تستوتب تجارب 

شعبنا في نضاله  فاتا تن ا تقلال البلا  و يا تها، ومن 

 جا الحرية والديمقراطية والحياة الحرة الكريمة والتقدم. 

و وف يبد  شعبنا  وهامها بتصعيد حراكه وانتفا ته 

الشعبية ويقتص منها ويرمي بها في مزبلة التاريخ مكللة 

 .بالخزي والعار

إن البعثيين مصممون تلى مواصلة النضال في مقدمة 

صفوف الجماهير للتحرر من نظام الا تبدا  والفسا  وإقامة 

الديمقراطية والعدالة الاجتماتية والتنمية المتوازنة 

والمواطنة المتساوية والتعد  الثقافي في إطار السو ان 

 .الحر الموحد

 .المجد والخلو  للشهداء والنصر للشعب ولا نامت  تين الجبناء 

 

 انت القيا ة القطرية لـحـزب طـلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي 

الاشتراكي حملة الاتتقالات  د المنا لين الوطنـيـيـن فـي 

 السو ان وطالبت بإطلاق  راحهم فوراض : 

 جاء ذلك في بيان للقيا ة القطرية وهذا نصه: 

مرة جديدة يكشف النظام السو اني تن طبيعته القمعيـة 

بإقدامه تلى شن حملة اتتقالات وا عة  د قا ة وطنيـيـن 

وشخصيات نـقـابـيـة تـحـركـت لـمـواجـهـة تـفـاقـم الأزمـة 

الاقتصا ية الاجتماتية والتي باتت ترخي  ثـقـالـهـا الـقـويـة 

تلى الشرائح الشعبية . خاصة بعدما ارتفعت   عـار السـلـع 

والخدمات الأ ا ية بشكا لم يعد با تطـاتـة الـجـمـاهـيـر 

 تحمّا  تبائها . 

إن إقدام السلطات السو انية تلى قمع التحرك الشـعـبـي 

واتتقال الرموز الوطنية والنقـابـيـة وزجـهـم فـي ِـيـاهـب 

السجون والمعتقلات بقدر ما يكشف تن تجز الـنـظـام تـن 

معالجة الازمة الاقتصا ية الاجتماتية بعـدمـا ربـط تـجـلـة 

الاقتصا  السو اني بقاطرة تعليمات الصندوق النقد الدولي، 

فإنه يكشف في الوقت نفسه تن و عه السيا ي الموزوم ، 

و برز تعبيرات ذلك، معا اته للحريات العامة وخاصـة حـريـة 

 التظاهر والتجمع . 

إن القيا ة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتـراكـي 

إذ تدين حملة الاتتقالات التي شنّها  د رموز وقا ة الحركة 

الوطنية والنقابية وخاصة الطلابية منها، تـطـالـب بـإطـلاق 

 راح المنا ا الرفيق تـا ل خـلـف الله  تضـو الـقـيـا ة 

القطرية لحزب البعث في السو ان و ائر المعتقليـن وتـلـى 

ر  هم الأ اتذة  ارة نقدالله ، ومختار الخطيب وتمر الدقير 

وتبد الله الدومة، كما تدتو منظمات حـقـوق الإنسـان فـي 

الوطن العربي والعالم، ومنظمة العفو الدولية إلى الـتـحـرك 

السريع لأجا الضغط تلى النظام السو اني لإطـلاق  ـراح 

 المعتقلين وتنظيم  و ع حملة تضامن معهم. 

الحرية للمنا لين المعتقـلـيـن وتـلـى ر  ـهـم الـرفـيـق 

المنا ا تا ل خلف الله والتحيـة لشـعـب السـو ان وقـواه 

 الوطنية وحراكه الشعبي . 

 القيا ة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي 

  912920197بيروت في 
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فـي “  الأصـا”  صدر حزب البعث العـربـي الاشـتـراكـي 

 السو ان البيان التالي:

 ...يا جماهير شعبنا في السو ان المكافحة

كعا ته في الخداع والالتفاف تلى الـمـطـالـب الشـعـبـيـة  

الأخيرة والغدر بالمنا لين والنشطاء الجماهيريين  قدم نظام  

)البشير( القمعي الدكتاتوري قبا  يام قليلة تلى تحدي إرا ة  

الجماهير السو انية وشن حملة اتتقالات وقمع وحشي وا عة  

شملت الكثير من النقابيين والطلبة والطلائع المنا لة الـذيـن  

تحركوا في الأيام الما ية تلى ر س الجماهير السو انية فـي  

مظاهرات جماتية تارمة نتيجة ارتفاع   عار الخبز والحـاجـات  

الضرورية الأخرى مما ترتب تليه تملية تجز المواطن العـا ي  

في السو ان تن شراء حاجاته الحـيـاتـيـة الضـروريـة؛ حـيـث  

المعروف با المؤكد  ن ما ة الخبز هي الما ة الرئيـسـيـة فـي  

 .حياة الجماهير الشعبية السو انية 

 ...يا  حرار السو ان وشرفائه

إن المتتبع لمسار ما يسـمـى بـثـورة الإنـقـاذ الـوطـنـي 

يونيه  11الدموية منذ ا تيلاء تمر البشير تلى السلطة في 

إلى يومنا هذا يستطيع  ن يحكم بكا بساطة تـلـى  9171

طبيعة نظام حكومة تمر البشير الدموية الـقـمـعـيـة والـتـي 

بد ت  صلاض بدتم وتخطيط العراب حسن الترابي تحت شعار 

 يني )إ لامي( حيث قام النظام فور نجاح انقـلابـه آنـذاك 

بإتدام مجموتة من خيرة  باط الجيش السو انـي وتـلـى 

ر  هم الشهيد المرحوم )اللواء الكرار( ثم اتبع ذلك بحملات 

قتا واتتقال العشرات با المئات مـن خـيـرة الـمـنـا ـلـيـن 

وإخفائهم في  ماكن مجهولة لتحقيقات ِير إنسـانـيـة إلـى 

جانب الممار ات الوحشية في مرحلة هي من   و  مـراحـا 

حكم )الإنقـاذ الـوطـنـي الـمـزتـوم(، وإن ذاكـرة الإنسـان 

السو اني العا ي تلى وجـه الـخـصـوص وذاكـرة الإنسـان 

العربي تموماض ما زالت تختزن الكثير من  حداث وفصول تلك 

المرحلة حالكة السوا  إلى ان تكشفت حقيقة وجوهر النظام 

الدموي القمعي المتلفع بستار  يني إرهابي مزتـوم رتـتـه 

بعض القوى الدولية المنتفعة مـن وجـو ه مـرحـلـيـاض تـلـى 

الأقا... ولا تزال الذاكرة تختزن الكثير من فصول تناقضـات 

النظام بإيواء الثائر الدولي كارلوس حيث تم تسليمه ِـدراض 

وكـذلـك تـنـقـا  9111لأتدائه الأمريكيين والصهاينة تام 

الدكتاتور تمر البشير من موقع إلى آخر مخالف تـمـامـاض وزج 

السو ان ومقدراته بتلك التناقضات والحروب التي لا نهـايـة 

لها بدءاض من حربه مع تشا  و ارفور التـي تشـكـا تـهـديـداض 

مستمراض بالانفصال الفعلي والـجـنـوب الـذي تـرتـب تـلـيـه 

الانفصال تن الشمال وخسارة السو ان وشعبه نصف كيانه 

 .وثرواته النفطية

 ... يها الشرفاء السو انيون

إن المواطن العا ي السو اني الذي يعاني اشد الـمـعـانـاة  

نتيجة البطالة والفقر يدفع اليوم من قوته الأ ا ي  ـريـبـة  

تصرفات حكم البشير القمعي حتى بافـتـقـا ه رِـيـف الـخـبـز  

الما ة الأ ا ية في حياته إلى جانب ارتفاع ِير معقـول فـي  

  عار باقي متطلبات الحياة الأ ا ية البسيـطـة وكـا ذلـك  

محصلة للممار ات الخاطئة والتناقضات والـنـكـوص وزيـا ة  

تمليات النهب والفسا  والرشوة وِياب برامج التنمـيـة الـتـي  

اتسم بها النظام وزبانيته؛ وإذا كان المواطن السـو انـي قـد  

 خذ يئن وهو يرزح تحت توثير وممار ات الـنـظـام الـدمـوي  

القمعي وزبانيته وقدرتهم تلى تزوير إرا ة جماهيـر الشـعـب  

فيما يسمى بالانتخابات معلومة النتائـج مسـبـقـاض لـتـكـريـس  

وجو ه ورهط مـن  تـوانـه جـلا يـن لـلـشـعـب وطـلائـعـه  

المنا لين، فإن التظاهرات والتحركات الدائمـة والـمـسـتـمـرة  

لرفض تلك الأ وات الر يئة حيث لا يرى الملايين مـن  بـنـاء  

السو ان إلا مزيداض من التخبط والـعـسـف والـمـرض وفـقـدان  

الكيان الر مي منذ تسلمه السلطة تـبـر تـلـك الـعـقـو  لأي  

خطط للتنمية الاقتصا ية والاجتماتيـة والصـحـيـة رِـم  ن  

السو ان يزخر بثروات  فينة هائلة ِير مستثمرة، إلى جـانـب  

 ن السو ان كما يقال بونه  لة الغذاء للعالم الـعـربـي؛ لـكـن  

مسلسا الاتتقالات والبطش الدائم الذي يـمـار ـه الـنـظـام  

وزبانيته والذي طال مؤخراض  تدا اض كبيرة من الـنـشـطـاء مـن  

الشباب والطلبة وطلائع المنا لين النقابيين، ومنهم الرفـيـق  

تا ل خلف الله يجري اليـوم وراء  ـتـارة تـلاقـات الـنـظـام  

الانتهازية وتحالفاته المتناقضة تربياض و ولياض حتى مع الشقيقة  

الكبرى مصر مما يعمق  زمة النظام الدائمة والمستمرة  اخلياض  

وخارجياض تبر العقو  الما ية ويعمق ازمته الداخلية، كذلك مع  

جماهير الشعب السو اني وطلائعه المنا لة من النـقـابـيـيـن  

والنشطاء الوطنيين؛ ولن ينفعه في مواجهته لـتـلـك الـحـالـة  

تحالفه مع  ر وِان او  ن )ترمـب( قـد ر ـي تـنـه بـعـض  

 .الشيء فرفع ا مه مؤقتاض من قائمة رتاة الإرهاب 

 .المجد لجماهير شعبنا المكافحة في السو ان -

 .الحرية للنشطاء والنقابيين الطلائعيين الشرفاء -
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حول التحركات الشعبية في السـو ان  صـدر الـمـؤتـمـر 

 الشعبي العربي البيان التالي:

 

 يا جماهير شعبنا المكافح في السو ان الشقيق...

 يا جماهير  متنا العربية الماجدة...

مع نهاية تام انقضى تستمر مكابدة جماهيرنا السو انيـة 

وهي ترزح منذ تقو  تديدة تحـت حـكـم وبـطـش نـظـام 

البشير الدكتاتوري الذي لا يترك ظرفاض  ولياض  و إقـلـيـمـيـاض  و 

محلياض إلا ويعو  خلاله إلى مـمـار ـة شـتـى  لـوان الـقـمـع 

والكبت  د محاولات شعبنا وطلائـعـه الـمـنـا ـلـة هـنـاك 

للخلاص من معاناته المريرة والمستمرة منذ ا تولى النظام 

العسكري الدكتاتوري الانتهازي تلـى السـلـطـة بـالـتـعـاون 

والتنقا في  حضان  يا ات النفاق التي يـعـتـمـدهـا وفـق 

الظروف وتوافر الأجواء التي تنا به لدتم نظامه المتـهـالـك 

حتى بات يوصف بونه من   و  الأنظمة الانتهازيـة  اخـلـيـاض 

وخارجياض إلى جانب محاولاته في  تم الإرهـاب والـتـمـلـص 

من الالتزامات الإنسانية والمقررات الدولية، كيف لا وهو قـد 

وجد  ـالـتـه ومـلاذاض لـه فـي إتـلان الإ ارة الأمـريـكـيـة 

المتصهينة مؤخراض بونه لم يعد نظاماض  اتماض لـلإرهـاب رِـم 

كا ممار اته القمعية العسكرية والتي تجري ملاحقته  ولياض 

تو يساض تليها من قبا المحكمة الجنائية الدولية والـهـيـئـات 

الدولية؛ لذلك فهو قد تحرك تلى الفـور لانـتـهـاز الـفـرصـة 

المتاحة له في محاولة لدتم نظامه المتهالك المستنـد إلـى 

 يديولـوجـيـة مـريضـة مـدانـة فـي مـواجـهـة الـتـحـركـات 

والتظاهرات والانتفا ات الجماهيرية الأخيرة المترتبة تـلـى 

معاناة الجماهير الشعبية السو انية مـن الـفـقـر والانـهـيـار 

والفسا  الاقتصا ي والمالي والسيا ات القمعية التي بقيـت 

تنفذها حكومة البشير تبر العقـو  الـمـا ـيـة مـنـذ بـدايـة 

تسلطه تلى حكم السو ان والى يومنا هذا فـي مـحـاولات 

 للإبقاء تلى نظامه الدكتاتوري.

لقد جاءت التحركات الشعبية الأخيرة احتجـاجـاض تـلـى رفـع 

  عار الخبز وِيره من مستلزمات حياة المواطن السـو انـي 

إلى جانب السيا ات المالية والاقـتـصـا يـة الـخـاطـئـة فـي 

الأنفاق العام  ون اهتمام بالبنية التحتية والتنمية الحقيقيـة 

التي تطمح إليها الجماهـيـر السـو انـيـة وفـرض الضـرائـب 

والر وم الباهظة المترتبة تلـى تضـخـم تـكـلـفـة الإنـتـاج 

وإحباط وهروب المنتجين وانخفاض مستويـات الـمـداخـيـا 

وتضخم الأ عار وتعمق الفقر والبيـروقـراطـيـة الـطـفـيـلـيـة 

المتزايدة وممار ات الفسا  والرشاوى من قبا  جهزة الأمـن 

 والميلشيات التي زا ت من معاناة الإنسان السو اني.

ان كا تلك المعاناة وِيرها الـكـثـيـر مـمـا تـرتـب تـلـى 

 يا ات النظام العسكري وانتهازيته والتي يحاول الـتـسـتـر 

تليها ببعض  نواع الاتصالات والعلاقات الإقليمية والدولـيـة 

قد  فعت الجماهير الشعبية والى جانبها النقابات الـمـهـنـيـة 

والنشطاء في الأحزاب والنقابات إلى انتفا ـة جـديـدة فـي 

الخروج بتظاهرات شعبية تارمة إلى شوارع المـدن والـقـرى 

والأرياف السو انيـة  اتـيـة كـافـة الـفـئـات مـن الـطـلاب 

والمعلمين وِيرهم من جماهير الفقراء وصغار الكسبـة إلـى 

التوحد والتصدي لمقاومة السيا ات الكارثية في الـتـجـويـع 

نتيجة النهب بصورة تامة. ولم تـكـن حـمـلـة الاتـتـقـالات 

الأخيرة إلا  حد المظاهر الدائمة والمشـهـو ة لـدكـتـاتـوريـة 

النظام العسكري الذي طالما فرط بالقضايا والمصالح العلـيـا 

لشعبنا العربي في السو ان وانحيازاته الإقليميـة والـدولـيـة 

لإتطاء الانطباع تن قدراته المزتومة في التوثير والتـعـامـا 

 مع تلك القضايا تلى مصالح الجماهير السو انية.

 

 يا جماهير شعبنا في السو ان...

إن وقفتكم الشجاتة الـيـوم بـمـواجـهـة نـظـام الـبـشـيـر 

العسكري المتسلط تبر تقو  تلى مقـدراتـكـم ومـا تـرتـب 

تلى ذلك من حملات الاتتقال التي طالت العديد من فـئـات 

الشعب وطلائعه النقابية والطلابية وبـخـاصـة فـي  و ـاط 

المعلمين الذين ترف من بينهم النقابي المنا ـا الـنـاشـط 

تا ل خلف الله هذه الوقفة هي امتدا  لنضالكم الـمـسـتـمـر 

للإفراج تن المعتقلين وجميع الـنـشـطـاء ولـلـتـخـلـص مـن 

الطغمة المستبدة و توانها في تـومـرهـا  ـد مصـالـحـكـم 

الحيوية والأ ا ية في حياة حرة كريمـة فـإلـى مـزيـد مـن 

صلابة النضال تلى طريق الحرية والانـعـتـاق مـن بـطـش 

النظام الدكتاتوري وإقامة حكم الشـعـب لصـالـح الشـعـب 

 وتقدمه.  

ولتعش طلائع المنا لين الشـرفـاء مـن الـنـقـابـيـيـن 

المعلمين والطلبة والعمال والفقـراء فـي السـو ان مـن 

 اجا حياة حرة كريمة.

 وما النصر إلا من تند الله

 

 الأمين العام للمؤتمر الشعبي العربي

 المحامي احمد النجداوي
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  المحامي حسن بيان

حركة الاحتجاج الشعبي التي تحولت إلى انتفا ة شامـلـة 

وتمت كافة المدن الإيرانية تختلف تن تلك التي شـهـدتـهـا 

. فيـوم ذاك تـمـحـور الاحـتـجـاج حـول 0111البلا  تام 2 

التلاتب بنتائج الانتخابات الرئا ية لمصلحة نجا ،  ما اليوم 

فإن مروحة الشعارات التي تظـلـا الـحـراك تـغـطـي كـافـة 

 .المطالب المطلبية والسيا ية

 ما الجانب المطلبي للانتفا ة فو بابه كثيرة، من ارتفاع 

  عار السلع المعيشية إلى رفع الدتم الحكومي تـن  ـلـة 

خدمات   ا ية، ومن ارتـفـاع نسـبـة الـبـطـالـة الـظـاهـرة 

والمقنعة إلى تراجع في قدرة الدولة تلـى الـتـدخـا لـدتـم 

 .قطاتات إنتاجية وخدماتية

و ما في الجانب السيا ي، فو بابه تتوزع بين بُعد  اخلي 

 :وبُعد خارجي

في البعد الداخلي، اشتد الصراع بـيـن  جـنـحـة "الـحـكـم" 

والتي امتدت لتطال مراكز القوى والنفـوذ فـي الـمـؤ ـسـة 

الدينية، كما بات الـتـجـاذب وا ـحـاض بـيـن وظـائـف و  وار 

المؤ سات العسكرية والأمنية التي   ى تعد ها إلى تـعـد  

مراكز القوى المرتبطة بالمواقع السيا ية والدينية النـافـذة، 

إ افة إلى ذلك، فإنه رِم الـمـظـهـريـات الـديـمـوقـراطـيـة 

الشكلية التي تتمثا بإجراء انتخابات بـرلـمـانـيـة ورئـا ـيـة 

 ورية، إلا  ن هذا الشكليات لم تطمس حـقـيـقـة الـتـحـكـم 

بمقدمات هذه الانتخابات ونتائجها مـن خـلال الصـلاحـيـات 

الممنوحة لهيئة تشخيص الـنـظـام، وصـلاحـيـات الـمـرشـد 

المطلقة. وهذا ما انعكس تضييقاض تـلـى الـحـريـات الـعـامـة 

واتساع الحالات التي تنتهك فيها حقوق الإنسـان، و شـدهـا 

قوة وتنفاض تلك التي تطال الحركات السيا ية التي تـطـالـب 

بحق تقرير المصير وخاصة في الأحواز. وقد صـنـفـت إيـران 

في ظا النظام الحالي بونها من الدول التي تحـتـا مـراتـب 

 .متقدمة في انتهاك حقوق الإنسان وتنفيذ  حـكـام الإتـدام

 ما في البعد الخارجي، فإن إيران في ظا نظامهـا الـحـالـي، 

ومنذ ا تلام الملالي للحكم فإنهـم   اروا وجـهـتـهـم إلـى 

الجوار وخاصة الجوار العربي. وخلال الأربعـيـن  ـنـة الـتـي 

خلت كان النظام الإيراني  حد الأطراف الإشكالية في الـواقـع 

الإقليمي وتحديداض المدى القومي العربي. وقد بلغت تدخلات 

النظام الإيراني ذروتها في الفترة التي  تقبت ِـزو الـعـراق 

واحتلاله وبانت  كثر و وحاَ بعد الانسحاب الأميركي تشيـة 

. منذ ذاك التاريخ، والـنـظـام الإيـرانـي يـقـدم 0199تام 2

نفسه طرفاض  يا ياض في الصراع الذي تفجر في الـعـديـد مـن 

الأقطار العربية، بعد انطلاق الحراك الشعبي. وطـيـلـة هـذه 

المدة كان ِض النظر الدولي، قائماض تما يقوم بـه الـنـظـام 

وحيث  تيحت له إمكانية تحقيق نتائج لم يستطع التـحـالـف 

 ميركي  ن يحققها في واقع الأو اع العـربـيـة مـن -الصهيو

تفكك بنيوي مع ارتـفـاع مـنـسـوب الـخـطـاب الـمـذهـبـي 

والطائفي والا تثمار السيا ي والأمني في حركات الترهيب 

 .الاجتماتي والتكفير الديني

هذا الانتفاخ في  ور النظام الإيراني ما كان يسـتـطـيـعـه 

لولا الرافعة الدولية التي توفرت له وِضت الطرف له، فضلاض 

تن ا تفا ته من وجو   ذرع  منية و يا ية ترتبط بمراكز 

التحكم والتوجيه الإيرانية. ولهذا كان لا بد لهذا العبء الـذي 

يُحما  ثقالاض ، ما ية و يا ية للنظام، من انعكاس  ـلـبـي 

 .تلى بنيته وقدرته تلى التحما

لقد حاول النظام الإيراني  ن يوظف نتائج الاتفاق النووي 

لتحقيق انفراج  و ع في تلاقاته الدولية كما تخفيف نـظـام 

العقوبات المفرو ة تليه، لكن كا ذلـك لـم يسـتـطـع  ن 

يحقق تحولاض نوتياض في تجاوز  زماته السيا ية والاقتصا يـة 

والاجتماتية. و ن   باب التـعـثـر فـي حـلـحـلـة الـمـشـاكـا 

 :الاقتصا ية الاجتماتية يمكن إ راجها تحت البنو  التالية

إنه بعد الاتفاق النووي، ارتفع  نفاقه العـسـكـري وبـد  -9

يظهر نفسه نداض في  باق تسلح مع  ميركا و ول الإقـلـيـم 

ولم يع  ن  باق التسلح كان  حد   باب  ـقـوط الـنـظـام 

السوفياتي، وبالتالي فإن ا تفا ته من تـائـدات مـن جـراء 

الرفع الجزئي للعقوبات وظفت في الأنفاق الـعـسـكـري ولـم 

 .يوظف في حلحلة الأزمة الاقتصا ية الاجتماتية

إن الثروة العراقية التي   ب تلى نهبها إبـان حـكـومـة -0

المالكي شحت إلى حد كبير ولم يعد المال الـعـراقـي يضـخ 

تبر القنوات السرية لخدمة الا تراتيجية الإيرانـيـة وبشـكـا 

خاص التخلص من نظام العقوبات وتمويا العما العسكري 

 .المرتبط بالنظام مباشرة ومداورة

  ى تطور الأو اع العسكرية والسيا ية فـي الـعـراق -1

و وريا واليمن ولبنان و قطار الخليج الـعـربـي إلـى زيـا ة 

تورطه وتدخله وتغوله وبات يقدم نـفـسـه بـونـه الـلاتـب 

الأ ا ي في ترتيب الأو اع السيا ية والأمـنـيـة واجـتـراح 

الحلول للأزمات البنيوية، وهذا ما زا  مـن تـبء الـخـسـائـر 

البشرية والعسكرية والمالية وهذا الأنفاق كان تلى حسـاب 

 .تدخا الدولة اقتصا ياض في الداخا بجانب منه
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من خلال هذا الانتفاخ لدوره بات النظام يعتبر نـفـسـه -9

شريكاض مضارباض في إنتاج التسويات وحفظ موقعه الإقلـيـمـي 

المقرر وتنا ى  نه  خا تلى رافعة الإجازة الدولية وخاصـة 

الأميركية بكا تحالفاتها وتلاقاتها الخاصـة والـمـمـيـزة مـع 

المرتبطين معها بوحلاف ا تراتيجية تلماض  نـه فـي لـحـظـة 

إنتاج التسويات الدولية، تتراجع حكماض حصص قوى الإقـلـيـم 

 .كما حصص قوى الداخا

إن الطريقة التي قدم النظام الإيراني نفسه من خلالها -1

وتبر  وره المباشر بالتدخا في الشؤون الداخلية الـعـربـيـة، 

 خرج إلى العلن حقيقة مضمره السيا ي، بـتـنـفـيـذ  جـنـدة 

فرض  يطرة وهيمنة تلى الجوار العربي، وهـذا مـا جـعـا 

كثيراض من المواقع العربية الر مية تحدث نقلة نـوتـيـة فـي 

ا تراتيجية تعاملها مع النظام الإيراني، كما طـال الـتـحـول 

شرائح شعبية تربية وا عة كانت تقع تحت توثير التضـلـيـا 

السيا ي والإتلامي للنظام حـول "جـذريـة" مـوقـفـه مـن 

 .الكيان الصهيوني

كا هذه العواما الاقتصا ية والاجتمـاتـيـة والسـيـا ـيـة 

ببعديها الداخلي والخارجي تـجـمـعـت فـي بـوتـقـة الـوتـاء 

الشعبي الإيراني ولتوخذ طابع الانتفا ة الشعبية الشـامـلـة. 

ولو لم تندلع ا ن فإنها كانت  تندلع في المسـتـقـبـا لأن 

كا   باب الانفجار متوفرة و ن الأو ـاع الـداخـلـيـة لـبـلـد 

تشكا من تنوع قومي ويمارس تلى  بنائه قمـع  ـيـا ـي 

واجتماتي وقهر قومي، ويقع تلى تماس مع جدار الصـفـيـح 

الحامي لدول الجوار الإقليمي وخاصـة الـعـربـي لا بـد و ن 

ينفجر و ن تشتعا  و اته وها هي تـبـاشـيـرهـا. إن هـذه 

الانتفا ة وِن لم تصا إلى إمداءاتها في  حداث الـتـغـيـيـر 

وإ قاط النظام إلا  نها تـؤ ـس لـواقـع جـديـد لـم يـعـد 

با تطاتة النظام تجاوز التداتيات التي تتولـد تـن حـركـة 

 :الاحتجاج الوا عة  خذاض بعين الاتتبار العاملين التاليين

إن الذين يضعون هذه الانتــفــا ــة تــحــت تــنــوان   ولاض:

نظرية المؤامرة يتجاهلون  ائماض العاما الذاتي تند الشعوب 

والتي تنفجر تندما تختمر  و اتها الذاتية وإذا كانت نظرية 

التدخا الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول  مر قـائـم فـي 

نظام العولمة السيا ية، فالنظام الإيراني ومن يدافع تـنـه 

هم آخر من يحق له  ن يتكلموا تن نظرية المؤامرة، و هـذا 

النظام يشرب من نفس الـكـوس الـمـر الـذي  ـقـى مـنـه 

 .ا خرين

إن رفع شعــارات تــتــعــلــق بــالأزمــة الــمــعــيــشــيــة  ثانياض:

والاقتصا ية والحريات العامة والمطالبة بحق تقرير الـمـصـر 

للمكونات القومية الغير فار ية قد لا يكون ملفتاض للنظر فـي 

حراك شعبي يوخذ طابع الانتفا ة الشاملة، لـكـن الـمـلـفـت 

للنظر، هو الدتوة للانسحاب من ِزة ولبنان و ـوريـا، و ن 

هذا يبين بون فلسطين ليست هماض شعبياض ولا هـمـاض قـومـيـاض 

للإيرانيين، بعكس ما هو الواقـع الـعـربـي حـيـث الـقـضـيـة 

الفلسطينية هي الهم القومي للأمة العربية وجماهيرها و يـاض 

كانت مواقف الأنظمة منها، وهذا يعني  ن موقـف الـنـظـام 

الإيراني هو موقف فوقي من القضية الفـلـسـطـيـنـيـة وهـو 

للا تثمار السيا ي، والا تغلال لهذه القضية نظراض لموقعها 

في الوجدان العربي، فالذي يعما تـلـى تـفـكـيـك الـبـنـيـة 

الوطنية العربية لا يمكن  ن يكون صا قاض في موقفـه تـجـاه 

فلسطين وقضيتها. وإذا كانت قـوى فـي الـداخـا الـعـربـي 

ترتبط بالنظام الإيراني تمويلاض وتوجيهاض وتتمو ع في خانـة 

الموقف المقاوم للكيان الصهيوني، فهذا التمو ع لا تمـلـيـه 

العلاقة مع النظام با تمليه طبيعة الحا نة الشعبية الـتـي 

هي تربية بانتمائها القومي. وإن مـوقـفـهـا تـجـاه قضـيـة 

 .فلسطين، باتثه هوية الانتماء القومي

هذه الانتفا ة  تقر  من زوايا مـخـتـلـفـة، و ـتـخـتـلـف 

التقويمات بشونها، و نه تلى  همـيـة الانـفـتـاح الإقـلـيـمـي 

والدولي تليها، إلا  ن الأهم هو تفاتلاتها الـداخـلـيـة بـكـا 

الديناميكية التي تنطوي تليها و ن الحقيقـة الـتـي يـحـاول 

النظام تجاهلها،  ن إيران  ولة مركبة، متـعـد ة الـتـكـويـن 

القومي، وهي كيان مكشوف وهذه ثابتة وتـلـى   ـا ـهـا 

يجب  ن تتحد  آليات التعاطي السيا ي مع ا تراتيجية هـذا 

 .النظام  اخلياض وخارجياض 
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  .  با الحكم
قبا الحديث تن الخطـوط الـعـريضـة لـلاـ ـتـراتـيـجـيـة 

بمـعـنـى  -الأمريكية الراهنة، التي  خذت طريقها إلى التبلور 

تحول تناصرها إلى واقـع تـمـلـي مـلـمـوس تـبـر  روقـة 

مؤ سية  مريكية  يا ـيـة و بـلـومـا ـيـة وا ـتـخـبـاريـة 

لابد من الحديث تن بديهيات تلـوم السـيـا ـة  -وتسكرية 

وتلوم الفيزياء وبصورة مكثفة نستنتج منها ما يتطابق مـع 

الحقائق، طالما  ن العلوم السيا ية هي في حقيقتها تـلـوم 

تتداخا مع تلوم  خرى، كعلم الاقتصا  والجغرافيا والتاريـخ 

والاجتماع وتلم النفس والعلوم العسكرية، كما  ن فر يات 

تلوم الريا يات والفيزياء تعطي مؤشرات لعلوم السـيـا ـة 

في ِاية الأهمـيـة طـالـمـا  رتـبـط الإ راك بـالـمـعـطـيـات 

والمسببات وبالنتائج حتى بصفحات المستقبا، ليـس تـلـى 

  اس التنجيم إنما تلى   اس محصلة التـفـاتـلات، الـتـي 

تجري تلى  رض الواقع، خاصة التي جرت في الما ي وفـي 

 راهن الأيام.

ما الذي ينتظره السلوك السيا ي الإيراني، بعـد تـمـد ه 

ولحـد ا ن؟  9181الشوفيني المسلح في المنطقة منذ تام 

ثم، إلى متى يستمر هذا السلوك وهو يزتزع  من المنطـقـة 

وا تقرارها.. وإلى  ين  يصا، والمنطقة تعـتـبـر مـنـطـقـة 

 مصالح متشابكة إقليميضا و وليضا؟:

 وللإجابة تلى هذين التساؤلين يمكن تلمس ا تي:

إما  ن القوى الكبرى والعظمي، وتـلـى ر  ـهـا الـولايـات    -9 

المتحدة الأمريكية و وربا، تشارك إيران في نـهـجـهـا الـتـو ـعـي  

 التخريبي.. وهذا الاحتمال وار  في مشروع الشرق الأو ط الكبير. 

 و  ن  مـريـكـا تـدرك خـطـورة الـتـمـد  والـتـهـديـد  -0

الفاشيستي الإيراني، الذي يـتـعـرض لـلـمـصـالـح الـغـربـيـة 

والأمريكية ومصالح  ول المنطـقـة والـعـالـم.. الأمـر الـذي 

يجعلها تعما ببطء في إطار مؤ سي، في  وء ا تراتيجية 

تبدو  نها قد تكاملت، تتفا ى فيهـا الصـدامـات الـمـبـاشـرة 

ور و  الأفعال المتوقعة والخشية من اتساع  ائرة الـحـرب.. 

فهي تعما تلى تعطيا مفعول الـقـدرات الإيـرانـيـة تـلـى 

التمد  ومن ثم تقليم  ظـافـر الـنـظـام الـفـاشـي الإيـرانـي 

 وو عه في قفص  اخا   واره.

معا لات في ِـيـر صـالـح الـنـظـام الـفـاشـي الإيـرانـي 

 التو عي:

إن  ي تمد  يعقبه تقلص لا محالة.. فالتمد  الإيـرانـي  -

وابتعا   هدافه تن مركز صنع القرار فـي طـهـران و ـعـف 

التمويا بالعقوبات المتشد ة  يقلص من الـقـدرات تـلـى 

التمد .. ويمنع ا ـتـمـرار الـتـهـديـد والـتـو ـع الـعـسـكـري 

 الميليشياوي بهذه الطريقة  و تلك.

وإن اتساع )قوة( الدولة يستتبع اتساع الدول المجـاورة  -

 لقوتها.

وإن اتساع القوة يحفز تلى تحالفات )قـوى( مـن  جـا  -

التوازن الا تراتيجي في المنطقة، ومـنـع تـو ـع  ي قـوة، 

و مان الأمن والا تقرار الإقليمي في إطـار نـظـام لـلأمـن 

 القومي العربي.

بروز  يا ة  باق التسلح والـتـفـتـيـش تـن تـنـويـع  -

 مصا ر التسليح.

 ملامح الا تراتيجية الأمريكية الراهنة إزاء إيران:

تتو س هذه الا ـتـراتـيـجـيـة تـلـى   ـاس )الاحـتـواء 

 التدريجي( القائم تلى العناصر ا تية:

التشد  بإصدار العقوبات الاقتصا ية وشـا حـركـة  - ولاض 

وقـا ة الـحـرس  -القيا ات الإرهابية الإيرانية لـ)حـزب الله 

وفصائا الحشد الشعبي المرتبطة بـإيـران  -الثوري الإيراني 

وميليشيات الحوثيين المرتبطين بـإيـران  - يديولوجيضا وماليضا 

ا، مـمـثـلـيـن بـحـزب  - وباقي واجهات الإرهاب الإيرانية تباتض

الدتوة في العراق والحزب الإ لامي باتتـبـاره واجـهـة مـن 

 واجهات الإخوان المسلمين(.

 تم الدول التي تتـعـرض لـلـعـدوان ولـلـتـهـديـد  -ثانيضا

 الإيرانيين.

 -الاتحا  الأوربـي  -تقد )تحالفات( مع  ول كبرى  -ثالثضا

 و)تفاهمات( مع رو يا والصين.

ا تحجيم النفـوذ الإيـرانـي وإرجـاتـه إلـى حـدو ه  -رابعض

 الإقليمية الطبيعية.

إن الضغوط الأمريكية والأوربية والعربيـة وبـاقـي  ول    -

العالم والمنظمات الدولية تجعا رو يـا تشـعـر بـمـزيـد مـن  

الضغوط، إ افة إلى الضغوط التي انصبت تليها كمشـكـلات  

 وكرانيا )جزيرة الـقـرم( والـتـدخـا الـعـسـكـري فـي  ـوريـا  

والضغوط الناجمة تن مشاركة رو يا بجرائم الحرب وزتزتة  

 إيران لا تقرار المنطقة، وزتزتة رو يا للا تقرار الأوربي!! 

يقول  حد الكتاب المتخـصـصـيـن فـي مـركـز الأهـرام  -

 -2تشـريـن ثـان 8للدرا ات السيا ية والا تراتيجية يـوم 

)من مصلحة الا تـقـرار الا ـتـراتـيـجـي فـي  0198نوفمبر 

 لّا تهزم القومية العربية  -لم يذكر  نه خليج تربي  -الخليج 

هزيمة كا حة  و مـذلـة إزاء إيـران  و تـنـهـزم الـقـومـيـة 

الفار ية هزيمة كا حة ومذلة إزاء العرب، ويزيد الأمر  وءضا 

إن جرى ذلك بوشكال يمكن تفسيرها بنظرية الـمـؤامـرة(..، 

يوتي هذا الحديث وإيران تمارس تدوانها المستمر وتمد ها 

المستمر وتو عها الأيديولوجي المسلح المستمر وتـدخـلـهـا 

في الشؤون الداخلية للأقطار العربية المستمر.. وهو يـدتـو 

إلى ما يسميه إحياء وتعظيم القناتات لدى الداخا الإيرانـي 
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با تحالة الوصول إلى )إيران طبيعية( فـي ظـا ا ـتـمـرار 

 النظام الراهن(!! 

يتنا ى هذا الكاتب وتتغافا الأهرام..  ن شـاه إيـران قـد    -

تمد  بـ)القومية الفار ية( العنصرية، وخميني وخامنئي قد تمد   

 بالقومية الفار ية المغلفة بالأيديولوجيا الطائفية الفاشية!! 

في إيران نظام )ثيوقراطي( متحـجـر، يـحـاول  ن يـجـد    -

مرونة لنموه الاقتصا ي تحاكي الصين كنموذج.. ولكـن مـن  

الصعب المقارنة بين نظام شيوتي يتعاما مع العصرنة مـنـذ  

تقو  الثمانينيات ونظام متخشب لا تنفع معـه كـا و ـائـا  

المرونة، لكونه يمثا  يكتاتورية )صنمية مذهبية( منصوص  

تليها في الد تور، لا ترى إلا بعين واحدة هي ظا الله تـلـى  

الأرض رِم ا مال التي تر مها الكلمات التي لا مـعـنـى لـهـا  

لأِراض التجميا والتـسـويـق والـظـهـور بـمـظـهـر الإصـلاح  

والمصلحين، إلا  ن واقع الحال يشير إلى الموت البطيء بـداء  

التحجر والضمور القاتا.. فلا الـنـظـام الإيـرانـي قـا ر تـلـى  

ـا   ا تنساخ نموذج آخر لدولة  خرى قا رة تلى الانفـتـاح تـبـعض

لنمط تمقها الفكري والثقافي ولا إن هذا النظام قـا رضا تـلـى  

ا في الفقه والفكر والسلوك في و ط تالم متغير   البقاء متحجرض

 ومتحول تعصف الا طرابات بورجائه من كا صوب!!  

الشوفـيـنـي الـمـتـحـجـر فـي  -يخشى النظام المذهبي  -

طهران إ خال إصلاحات في بنية ِير قا رة تلـى هضـمـهـا 

ا من انهيار النظام، الذي تـرفضـه الشـعـوب الإيـرانـيـة  خوفض

وتكا  )الشروط الذاتية والمو وتية(، التي تحكمت بسقوط 

الاتحا  السوفياتي ملامحها تتكرر وتقترب من انهيار النظـام 

 الإيراني الفاشيستي نتيجة لمسببات تقع في مقدمتها:

ِرور القوة والتو ع  و التمد  العسكري ذي الأبعـا   - ولاض 

 الإمبراطورية في زمن يرفض وبصورة مطلقة هذا المنهج.

 مور القاتدة الاقتصا ية وتآكا البنيـة الـتـحـتـيـة    -ثانيضا 

 فضلاض تن التفسخ الأخلاقي المستشري في المجتمع الإيراني. 

انكشاف منهج )الفقه المذهبي( و)الفقه السيـا ـي(  -ثالثضا

اللذين يرميان إلى ا تثمار السـيـا ـة الـخـارجـيـة لـلـدولـة 

 الإيرانية نحو التو ع.

ا رفض الواقع المحلي والإقليمي والدولي لنهج ولي  -رابعض

مذهبـيـة( مـرفـو ـة   –الفقيه، الذي يؤ س لـ) ولة  ينية 

ا. ا قاطعض  رفضض

ا مؤشرات تفـكـك تـحـالـفـات الـنـظـام الإيـرانـي  -خامسض

ا من تـلـك  الفاشيستي المتحجر مع قوى  ولية، وذلك إ راكض

القوى بون مصالحها الحيوية  كثر قيمة من تـحـالـفـاتـهـا  و 

توافقاتها الا تراتيجية مع نظام لا مستقبـا لـه وهـو فـي 

طريقه إلى الزوال، نـتـيـجـة لسـلـوكـه الإرهـابـي الـدمـوي 

التو عي وفسا  هيكله السيا ي والإ اري وتحلا نسـيـجـه 

الاجتماتي  خلاقيضا بسبب التهتك القيمي المستشري وانتشار 

ظاهرات متنوتة منها )البغايا والأطفـال ِـيـر الشـرتـيـيـن( 

 الذين بلغوا الملايين إ افة إلى العاطلين تن العما.

ا لم يستطع النظام الإيراني الفاشيستي التعايش  - ا  ض

بسلام مع جيرانه ومع معظم  ول العالـم حـتـى بـات فـي 

 تزلة شبه كاملة إقليميضا و وليضا.

لم يستطع النظام الإيراني الـدمـوي الـمـتـحـجـر  ن    - ابعضا 

يكون  ويضا وتا ضلا بين القوميات المضطهدة )العربية والكر يـة  

والتركية وا ذرية والتركمانية والبلوشية واللور( وهي قومـيـات  

  %11  - %17 تشكا الأكثرية في إيران وإن نسبتها تتراوح بين  

من المجموع العام للسكان.. كما  ن هـذا الـنـظـام يضـطـهـد  

العناصر الإيرانية الوطنية المتفتحة، التي تتطلع إلى الا تـقـلال  

والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماتية.. وقد قتا من هـذه  

ثلاثة آلاف وطـنـي    1111 العناصر في السجون،  فعة واحدة،  

إيراني.. والغريب  ن الأمم المتحدة  اكتة و وروبـا الـمـنـافـقـة  

  اكتة تلى هذه الجريمة الشنعاء!! 

إن نظام ولي الفقيه لا يسـتـطـيـع  ن يـتـعـايـش  -ثامنضا

 لميضا مع جيرانه مهما كانت صيغ الـتـعـامـا، لأن الـنـظـام 

 رتان ما يتمد  في خلاياه السرطانيـة الـمـذهـبـيـة، كـمـا 

حصا في الجزائر والمغرب وتونس ومصر، ليقوض النسـيـج 

الاجتماتي لتلك الدول تحت  تاوى رتاية القبور والـمـراقـد 

 المقد ة وحمايتها بهدف زرع الخلايا التجسسية والإرهابية!!

ا النظام الإيراني )الثيوقراطي( هذا لا يستطيـع  ن  -تا عض

يعيش بدون حروب خارجية منذ  ن جيء بــ)خـمـيـنـي( مـن 

بتوافق بريطـانـي  مـريـكـي ومسـاتـدة  9181باريس تام 

ا لمتـغـيـرات الـمـنـطـقـة  فرنسية.. وهو نظام   س خصيصض

ولتغيير خرائطها السيا ية وتحويلها إلـى )حـرائـق( تـطـوق 

نهوض الأمة العربية وتطوق القطبية الرو ـيـة الـطـمـوحـة 

والقاصرة.. وهو الأ لوب الذي مار ته  مريكا بـتـو ـيـسـهـا 

 لسلة من الأحلاف والتحالفات، إمعانضا في تطويق الاتـحـا  

السوفياتي.. وتكا  الا تراتيجية ذاتـهـا الـتـي ا ـتـعـا تـهـا 

 مريكا من  رشيفها تتكرر، وبد ت بخطواتها العـمـلـيـة مـنـذ 

 خول الجيش السوفياتي إلى  فغانستان حيث تملت  مريكا 

تلى تو يس مكتب )بن لا ن( في كابا العـاصـمـة بـهـدف 

 تم وتمويا المعار ة الإ لامية الأفغانية لمقاتلة )الكفار( 

 مدتومة بوحزمة مقاتلة ومنهم )العرب الأفغان(!! 

وتلى   اس ما تقدم.. فون هذا النظـام الـمـتـحـجـر قـد 

انتهت مهمته الموكلة إليه ويجب إما  ن يرتد خلـف حـدو ه 

الإقليمية  و تغيير  لوكه السيا ي بتحجيمه  و إ ـقـاطـه.. 

لا  -والبديا جاهز ومدتوم من الغرب كله بقيا ة  مـريـكـا 

خيار  مام مـرحـلـة جـديـدة مـن الصـراع بـدون تسـويـات 

وتصفيات.. تبد  بوذرع إيران حيثما وُجدت، وخـاصـة إنـهـاء 

فصا السلاح الميليشياوي الإرهابي فـي الـعـراق، وإ ـدال 

الستارة تلى الحوثيين في اليمن المنكـوب.. فـيـمـا يـو ـع 

النظام الثيوقراطي الإرهابي الإيراني في )قفص(  مام خيـار 

واحد لا ِير، إما الر وخ لإرا ة  مـم الـعـالـم  ون حـروب 

وتدخلات خارجية والعيش بسلام  و إرِـام الـنـظـام تـلـى 

تغيير  لوكه السيا ي المشين من خلال الشعوب الإيرانـيـة 

 المتحفزة لإ قاطه.. فهو  اقط، في كا الأحوال، لا محالة؟!
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 الدكتور تلي بيان

تقد في السا س والعشرين من شـهـر تشـريـن الـثـانـي 

مؤتـمـر لـوزراء  فـاع  ول )الـتـحـالـف الإ ـلامـي(  0198

لمكافحة الإرهاب في الرياض، وصدر تـن الـمـؤتـمـر بـيـان 

تضمن خمسة  بواب؛ تناولت الأبواب الأربعة الأولـى  ـبـا 

مكافحة الإرهاب في المجالات الفكرية والإتلامية، والو ائا 

العلمية والعسكريـة، وكـذلـك مـحـاربـة تـمـويـا الإرهـاب 

ومصا ر تمويله.  ما الباب الخامس فقد تناول آلـيـة تـمـا 

 التحالف.

وا تنا اض إلى ما ور  في كلمات المـشـاركـيـن ومـحـتـوى 

البيان الختامي يظهر  ن ما اتخِذ من قرارات يتناول النـتـائـج 

والحلول الرا تة، ولا يتناول جميع الأ باب والحـلـول الـتـي 

تعالج الإرهاب في العالم، وتخفض منسـوبـه إلـى  رجـاتٍ 

مقبولة، ناهيك تن الإشارة فقط إلى المنظمات الإرهـابـيـة 

الإ لامية  ون ِيرها في العالم، وهو ما ور  فـي الـفـقـرة 

الثانية من الباب الأول "  لتصدي للإرهاب بالو ائا العلمية 

وإبراز المفاهيم الإ لامية الصحـيـحـة وصـولاض إلـى إيضـاح 

حقيقة الإ لام المعتدل الذي ينسجم مع الـفـطـرة السـويّـة 

 ويتعايش مع ا خر بومن و لم وإحسان".

يوجد تباين في تعريف الإرهاب في العالم، ومن الجهـات 

التي  تطت تعريفاض للإرهاب هي )منظمة الدول الإ لامـيـة( 

:" الإرهاب هو  ي تما من 9111التي جاء في تعريفها تام 

العنف  و التهديد به، يندرج  من مخطط جـرمـي ويـهـدف 

إلى ترويع الناس وتهديدهم في حياتهم وشرفهم وحريتهم 

و لامتهم. وبذلك يشكا تـهـديـداض لـلاـ ـتـقـرار ولـلـوحـدة 

الإقليمية ولسيا ة الدول". وتند التوقـف تـنـد فـقـرة:"  ي 

تما من العنف  و التهديد بـه" فـهـذا يـعـنـي  ن الإرهـاب 

ممكن  ن يقوم به فر   و منظمة  و  ولة. وتند تقييـم  ي 

 تما إرهابي نجد  نه يستند إلى   س تديدة  برزها:

 شخاص ينفذون العملية الإرهابية. هؤلاء الأشخـاص  -9

تم تدريبهم، وتومين وصولهم لوجستياض إلى مكان التنفـيـذ، 

 وتزويدهم بالمتفجرات  و الأ لحة اللازمة للتنفيذ.

بعض  تمال العنف الـتـي تـنـضـوي تـحـت تـعـريـف  -0

الإرهاب يمكن  ن يقوم بها فر   و مجموتة من الأفرا   ون 

 ي ارتباط بمنظمة  و  ولة. وهكذا  تمال تبقى مـحـصـورة 

ذ بناءض  في المكان والزمان، لكن معظم الأتمال الإرهابية تنَفَّ

تــلــى  جــنــدات إ ارة الــحــروب والصــراتــات بــيــن الــدول 

والمنظمات، وفي هذه الحالة يكون العما الإرهابي مرتبطـاض 

 بحالة فكرية  و ا تراتيجية قصيرة  و بعيدة المدى.

كا  تمال الإرهاب تحتاج إلى  ـلاح؛ بـعـض  نـواع  -1

الأ لحة تصَنِّعُها جميع الدول وحتى منظمات، لكن بعـضـهـا 

ـم لا يـمـكـن  الأخر خاصةض تلك التي تحتاج إلى  جهزة تـحـكُّ

تصنيعها إلاّ في  ماكن محدَّ ة وفي  ول تمتـلـك تـقـنـيـات 

 تالية الدقة.

كا الأتمال الإرهابيـة تـحـتـاج إلـى تـمـويـا وهـذا  -9

 التمويا ِالباض ما يُؤمَّن من قبا  ول معيَّنة. 

كا من يقوم بعمليات التنفيذ يقدم تـلـى ذلـك إمـا  -1

 لقناتة فكريّة  و لإِراءاتٍ ما ية  و الإثنين معاض.

إنّ معظم العمليات التي تم التـوافـق تـلـى تصـنـيـفـهـا 

إرهابية في القرن الحالي نفذها  شخاص من  ول تـنـتـمـي 

إلى ما ترف بالعالم الثالث ومعظمهم من  ول تـربـيـة  و 

يدين معظم شعوبها بـالإ ـلام،  مـا تـلـك الـتـي نـفـذهـا 

مواطنون من بعض  ول  وروبا و ميركا الشمالية و  تراليـا 

فكانت تصنَّف  من  تمال العنف إما لـخـلـا تـقـلـي تـنـد 

المنفذ  و ا تيائه من الجهة المستهدَفة  و  ي  بب آخـر مـا 

 تدا الإرهاب.

لا شك  نّ ما صدر تن مؤتمر الـريـاض و ـع تـنـاويـن 

مُتَّفق تليها بين الأطراف المشاركين، لكن المؤتمر خـلا مـن 

الإشارة إلى تواما تديدة تشكا   باباض جوهريةض في نشـوء 

 الإرهاب وفعاليته  برزها:

و ع آلية لإيـجـا  تـعـريـف  ولـي مـوَحّـد لـلإرهـاب -9

بدرجاته المختلفة: الأفرا  والمـنـظـمـات والـدول، وتـوحـيـد 

المعايير في التعاما معه ومواجهته لو ع حدٍّ لـلاـ ـتـثـمـار 

السيا ي في إ ارة النزاتات والحروب، و برز مثال تلى ذلك 

هو اتتما  معايير متباينة في التعاما مع بعض المنظـمـات 

الإرهابيّة؛ إذ  نّه في الوقت الذي تـم تـغـطـيـة مـنـظـمـات 

الحشد الشعبي في العراق بفتاوى  ينية وتشريعات برلمانيّة 

وتمويا وتسليح تلني وحماية جويّـة لأنشـطـتـهـا، وِـض 

الطرف تن ممار اتها التي تصنف إرهابيّة بكا المقـايـيـس 

من قبا بعض الدول والأحزاب التي تدّتي  نّـهـا مـنـاهضـة 

للإرهاب، فإنها ركّزت تلى  اتش وبعض منظمات القاتدة، 

وهذه الأخيرة تباين توصيفها وتقييمها من  رجـة الـجـهـا  

تندما واجهت الوجو  السوفياتي في  فغانستان إلى  رجـة 

الإرهاب تندما واجهت الوجو  الأميركي وحلفائه، ممّا يشيـر 

إلى الا تثمار السيا ي في هذا الـمـجـال. وهـذا قـطـعـاض لا 

يساتد في مكافحة الإرهاب ويـدحـض مصـداقـيـة بـعـض 

الأطراف التي تقدم نفسها تلى  نها ر س حربة في مواجهـة 

 الإرهاب.
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ا ثار التي تركتها المرحلة الإ تعمارية، و رورة بـذل  -0

جهو  جديّة لمعالجة تـرّ  اتـهـا بـإقـامـة تـلاقـات جـديـدة 

حضارية بين الشعوب، وهنا لا بد من التوقف تند ا ـتـمـرار 

بَبت في المو ـاة الـتـي  حالة الاحتلال في فلسطين التي تَسَّ

تعرض لها الشعب الفلسطيني، و ور ذلـك الاحـتـلال فـي 

زتزتة الا تقرار والتقدم والتنمية في معظم الدول العربيـة 

وِيرها من الدول التي شهدت نشاطاض للمنظمات الإرهابـيـة، 

والقرار الأخير الذي اتخذه الرئيس الأميركـي حـول الـقـدس 

  افة إلى كونه يتنافى مع قرارات الجمعية العـامـة لـلأمـم 

المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وانتهاكاض لحق الشعـوب فـي 

تقرير المصير، هو تشجيع للإرهاب الذي يمـار ـه الاحـتـلال 

 الصهيوني في فلسطين.

لا إرهاب بدون بيئة حـا ـنـة و شـخـاص يـقـومـون  -1

بالتنفيذ. وبذلك لا يمكن الـنـجـاح فـي مـكـافـحـة الإرهـاب 

وخفضه إلى ا نى مستوى  ون تدالة اجتماتية والحـد مـن 

ظاهرة التهميش التي تستفحا بغياب انبثاق السـلـطـة تـن 

إرا ة الشعب من خلال قوانين انتخاب تصريّـة، وشـفـافـيّـة 

في إ ارة الانتخابات لكي يصا من يستحق إلـى السـلـطـة، 

 وتومين تداولها  يموقراطياض.

لم يتم التطرق إلى محاربة الفسا  من جهة، والتنمية  -9

وتومين الضرورات الحياتية للناس خاصةض التعلـيـم والـعـمـا 

من جهة ثانية، إذ  ن الفسا  والجها والبطالة هي من  هم 

نقاط الضعف التي تستغلها المنظمات الإرهـابـيّـة لـتـجـنـيـد 

الأفرا  وإقناتهم بالسير في مخططاتها. الوتظ والـتـوجـيـه 

والمناهج التربوية تعطي نتائج إيجابية فقط تندما يحصـا 

الناس تلى مستلزمات الحياة الأ ا ية المعنوية والـمـا يـة، 

وتندها فقط ترتفع  رجة مناتتهم  د الانخـراط فـي  يـة 

  تمال ِير قانونيّة ومنها الأتمال الإرهابيّة.

 نّ كا فكر  يني يتجاوز العقائد الإنسانية والأخلاقية  -1

المثلى، ويعما من  جا بناء  ولة ثيوقراطية، ويقوم تـلـى 

تكفير الأنظمة الر مية المدنية، والتيارات الفكرية الو عية، 

يخدم الإرهاب، لأنه يغرق المنـتـمـيـن إلـيـه فـي صـراتـات 

تستخدم فيها و ائا التحريض والتعصب في الـدفـاع تـن 

مقدٍّ ات  ينية، وِالباض ما تكون نتائجها التحريض تلى قتا 

ا خر الذي لا يؤمن بها. وهذا النوع هو الذي برز بحـدة فـي 

الأحداث الأخيرة التي انتشرت في تد  من الأقطار العـربـيـة. 

ولأنها  حد  مراض مجتمعنا العربي فقد ا ـتـغـلـتـهـا الـدول 

الأجنبية في تفتيت هذا المجتـمـع وإِـراقـه فـي صـراتـات 

 موية  فع بها المجتمع العربي الدم والدمار والخراب. كـمـا 

ا تخدمت التيارات المسيحية المعروفة بـ )اليمين المسيـحـي 

المتصهين( فكرها في تحريض )اليمين الأميركي المتـطـرف( 

لغزو العراق واحتلاله، كخطوة  ولى ا تـعـدا اض لـمـا   ـمـوه 

)معركة هرمجدون( التي يعتقدون  نّ فصولها  تدور تـلـى 

  رض فلسطين )بين الخير والشر(.

ولذلك تتحاشى الدول والأنظمة الدينية فـي )مـنـظـمـة 

 ول التحالف الإ لامي( الغوص بتعريف حقيـقـي لـلإرهـاب 

خشية من إحراجها وإرباكها لأنها  تضطرها لتقديم  جـوبـة 

تن امتناتها بالسماح لترويج  فكار تتـعـلـق بـبـنـاء الـدولـة 

المدنية. كما تتحاشى  ول الإقليم الضالعة بمخطط تفتيـت 

المجتمع العربي الإشارة إلى الإرهاب الـمـتـعـلـق بـالـجـانـب 

الديني السيا ي، لأنها  تدين نفسها، وتدين الميلـيـشـيـات 

التي  نشوتها لهذا الغرض. وهذا ما تفعله  مـيـركـا تـحـديـداض 

لأنها  تضطر لنزع القناع تن إرهابها القائم تلـى تـحـالـف 

قوى الر  مال الأميركي مع التيار المسيحـي الـمـتـصـهـيـن، 

اللذين يجمعهما هدف حماية  من )الكيان الصهـيـونـي( فـي 

فلسطين، والذي يلبي حاجتين معاض، وهما: بناء  ولة يهو ية 

تستجيب للوتد التوراتي الصهيـونـي، كـمـا تـكـون ركـيـزة 

جغرافية   ا ية للهيمنة العسكرية تـلـى الـوطـن الـعـربـي 

 لحماية مصالحها الر  مالية فيه.

* * * * * 
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 حسن خليا ِريب
تندما يتحول الإتلام من ر الة تـنـقـا الـحـقـيـقـة إلـى 

الجماهير إلى   اة تعبِّر تن مصالح فئة مـحـدو ة، فـيـعـنـي 

ذلك  نه ابتعد تن ر الته الإنسانيـة فـي تـطـويـر  و ـاع 

المجتمعات نحو الأفضا. تلك الر الة التي من  جلـهـا تـبـوَّ  

الإتلام  هميته وهو الكشف تن الحقيقة.  فها يعبِّر الإتلام 

في هذه المرحلة تن مصالح  و ع الشرائـح الاجـتـمـاتـيـة؟ 

وها يعبِّر تن حق الشعوب في تقرير مصيرها؟ وها يعترف 

للمغبون بحقه، ويعلن كلمة الحق فـي وجـه ظـالـم؟ وإلـى 

ِيرها من الأ ئلة التي تحضُّ الإتلامييـن تـلـى مـمـار ـة 

ر التهم الإنسانية. فمن  جا الإجابـة تـن هـذه الأ ـئـلـة 

  نعما تلى نقا صورة الإتلام في هذه المرحلة.

تطورت و ائا الإتلام بشكا متسارع، واتسعت و ائلـه 

بشكا كبير، حتى لا يكا  المرء  ن يستوتب الجـديـد فـيـهـا 

حتى يوتي جديد آخر. وبالترافق مـع الـتـطـور الـهـائـا فـي 

و ائله، فقد تعد ت وظائفه، وتنوتت  هدافه، وتحول تـن 

ر الـتـه الإنسـانـيـة و خـذ يصـب فـي مصـالـح الشـرائـح 

الاجتماتية الأكثر ِنى، وفي مصالح الدول الأكثر ر  ماليـة. 

ولكثرة و ائله، خاصة المرئية منها، فقد  خا إلى كا بيـت 

وبقعة في العالم، مستقـطـبـاض اهـتـمـام  و ـع الـجـمـاهـيـر 

الشعبية. ولأن الجماهير تلك، بوو ع شرائحها، تفتقد الحـس 

النقدي، فقد وقعت  حية للإتلام الراهن الذي فقد نزاهـتـه 

 ور الته.

نحن نعرف  ن الإتلام لكي يقوم بر الته تليه  ن يـنـقـا 

حقائق الواقع كما هي، لكي يتم توظيفه من قبا المثقفيـن 

الثوريين في نصرة الحقائق، وتعميم القيـم الـعـلـيـا، وفـي 

الدفاع تن حقوق الشعب، وانتقا  كا هيئة  و منـظـمـة،  و 

هم تلى القيام بواجباتهم تجاه المجتـمـع  نظام ر مي، لحضِّ

الإنساني تامة والمـجـتـمـعـات الـوطـنـيـة خـاصـة.  ولـئـك 

المثقفون هم الذين نذروا  نفسهم لـلـدفـاع تـن مصـالـح 

 و ع الجماهير تلى المستوى العام والخاص. ولأن تفـسـيـر 

الوقائع، حتى من قبا المثقفين الثوريين في هذه المـرحـلـة 

لا يخضع لمنهج واحد،  و قد لا يصلون إلى نـتـائـج واحـدة، 

يترتب تلى و ائا الإتلام  ن تعطي الفرص الـمـتـسـاويـة 

لكا منهم كي يعرض النتائج التي توصا إليـهـا، ولـيـدافـع 

ع بواباته تلى   ـس الـحـوار  تنها. وإن الإتلام تندما يشرِّ

الها ف إلى الوصول للحقيقة يبد  بـالـخـطـوة الأولـى نـحـو 

 تحقيق وظائفه الإنسانية. 

وإذا كان ما نقوله تن ر الة الإتلام من قـبـيـا )إتـلام 

ــد  ــي ــع ــي( ب ــون ــلاط  ف

التـحـقـيـق، فـهـذا قـد 

يـنـطـبـق  يضـاض تـلــى 

ــا  ــن  ج ــضــال م ــن ال

تحقيق هدف الـعـدالـة 

الاجتمـاتـيـة والـحـريـة 

السيا ية لأنهما، كـمـا 

يحسب البعض، )قـيـم 

 فــلاطــونــيــة(. ولأن 

النضال من  جا القيـم 

لم يحقق ِاياته، فهذا لا يعني  بداض  ن ننفضَّ تـنـهـا وتـن 

المطالبة بها، والنضال من  جلـهـا. فـلـيـسـت هـنـاك قـيـم 

 فلاطونية مستحيلة التحقيق، وإن كانت بعيـدة مـن حـيـث 

التطبيق الميداني، فلعلِّةٍ في قوانين الصراع بين الطـبـقـات، 

 و التيارات الفكرية الناشئة منه والمتصارتة تلى تـحـقـيـق 

 المصالح.

وهنا نتساءل: ها تعد  المصالح وحصـرهـا فـي   ـيـق 

رقعة من المستفيدين منه، الـقـوى الـحـاكـمـة،  و الـقـوى 

الر  مالية،  و تلك المجموتات من الموظفين الـتـي تـخـدم 

في بلاطاتهم، يدفعهم إلى بناء   ـس لــ)إتـلام الـحـوار(؟ 

لنجيب: إن التاجر الذي يروِّج لسلعته ليس تـلـى ا ـتـعـدا  

لنقاش مو وتي، يصا فيه إلى قناتة بون  لعة ا خـريـن 

قد تتفوق تلى  لعته بمواصفات  فضا. با يسو  بيـنـهـم 

تاما التنافس ِير الشريف القائم تلى كشف تيـوب  ـلـع 

ا خرين، وإ فاء مواصفات ِير حقيقية تلى  ـلـعـتـه. ومـا 

ينطبق تلى التجار ينطبق  يضاض تلى )تجار السيا ة( تندما 

تتحول السيا ة إلى تجارة. ولهذا لن تتحول و ائا الإتلام 

المملوكة لأولئك التجار، إلى و ائا للحـوار، بـا  ـتـبـقـى 

 منابر للشجار.

ونحن هنا، إذ نولي مبد  )إتلام الحوار(، ونـنـقـد )إتـلام 

الشجار(، فلأننا في حزب بنى مبا ئه تلـى قـواتـد فـكـريـة 

قيمية ذات  بعا  إنسانية. ولأننا  تضـاء فـي هـذا الـحـزب، 

لمواصفاته المذكورة، تلينا  ن لا نُغفا  همية الإصرار تلـى 

النضال من  جا تلك القيم التي يعتبر )إتلام الحوار( قيـمـة 

 تنتسب إلى منظومتها.

نحن نعي  ن القوى الدولية الكبرى المـتـطـورة صـنـاتـيـاض 

 ِرقت العالم بصناتتها، وابتكرت و ائا الإتلام لـلـتـرويـج 

ـم مـن  لمنتجاتها. ولأنها تمثا تياراض اقتصا ياض ر  مالياض صُـمِّ

 جا منفعة الطبقة الصناتية، فـكـان لا بُـدَّ مـن  ن يـتـم 
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تصميم و ائا الإتلام، آلة وقواتد فكرية وثـقـافـيـة، مـن 

 جا خدمة منفعة تلك الطبقات. ولأنها،  ي تلك الطـبـقـات، 

تحسب  ن حضارتها وقيمها  نموذجاض لـلـحـضـارة الـعـالـمـيـة 

وتليها  ن تبتكر و ائـا الـتـرويـج لـهـا،  مـا ِـيـرهـا مـن 

الحضارات والقيم الأخرى فهي متخلِّفة وتلى الر  ماليـة  ن 

تبتكر و ائا محاربتها، فلا بُدَّ إذن، من وجهـة نـظـر تـلـك 

الأو اط، ولكي تنتصر الحضارة الر  مالية  ن يسـو  مـبـد  

)صراع الحضارات( وليس تكاملها  و الحوار بينها. وبناء تلى 

تلك المعا لة صُمِّمت و ائا الإتلام وآلياته تلى مقايـيـس 

)الصراع(، وليست تلى مقاييس )الحوار(. وهذا ينطبق تلـى 

الدول التي تستخدم و يلة الغزو العسكري لاحـتـلال  راض 

شعوب  خرى، فهي ليست تلى ا تعدا  لمنـاقشـة شـرتـيـة 

الحروب التي تشنها، با توظِّف و ائا إتلامها، والعامـلـيـن 

فيها، والتابعين لها المستفيدين مـن ِـنـائـمـهـا، مـن  جـا 

 الدفاع تن مشروتية ما لا شرتية له.

و صبح من المعروف لدينـا  ن مصـائـرنـا حـتـى مسـولـة 

وجو نا كمجتمعات لها حقها بتقرير المصير، محكـوم تـلـيـه 

بالموت، تلى قاتدة مبا ئ الصراع الر  مالية. فـقـد قُضـي 

تلى الصحوة القومية العربية التي ميَّزت التاريخ العربي فـي 

الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. وبالقضاء تليها 

فقدت الحركة القومية منابرها الإتلامية المستقلة، وما بقي 

منها مستمراض في نضاله، فهو يسعى إلى هيجاء الـمـواجـهـة 

من  ون  لاح إتلامي. وإذا وجد فهو   عفه و قلُّه توثـيـراض. 

مت قوى الر  مالية كـا قـيـمـهـا  ومنذ ذلك التاريخ فقد تمَّ

ومبا ئها ونظرتها إلى الكون وإلى مصائر الشعوب، ووظَّفت 

من  جا ذلك كا و ائا الإتلام، حتى المحلية منـهـا، مـن 

 جا نشر مبا ئها في الصراع. و ما لماذا ا تطاتـت الـقـوى 

الر  مالية  ن توظف و ائا الإتلام المحلية وو عـهـا فـي 

خدمتها، فلأن القوى المحلية، ولكي تسـتـمـر مـؤ ـسـاتـهـا 

الإتلامية تبقى بحاجة إلى  تم مالي لتسد نفقاتها الكبـيـرة 

 وتدر  رباحاض تلى مؤ سيها والقائمين تليها. 

ومن المعروف  ن من يوفِّر التمويا للمؤ سات الإتلاميـة 

هو الذي يتحكم بوجهتها، وتطبيق تعليماتها. وبـهـذا فـقـد 

الإتلام حيا يته، وانحرف تن ر الته، و صـبـحـت السـلـطـة 

الرابعة،  ي الإتلام في بلا نا رهينة قرار الخـارج، ورهـيـنـة 

إرا ة الطبقات المحلية التي قامت بتو يسها. ولهذا تـحـولـت 

و ائا الإتلام، ليس إلى و يلة لكشف الحقيقـة، بـا إلـى 

و يلة للتعتيم تليها. وِالباض ما ترى تلى صفحات الـجـرائـد، 

 و شــاشــات الــتــلــفــزيــون، قــامــات الأقــطــاب الســيــا ــيــة 

والاقتصا ية،  و من قاموا بتوظيفهم مـن الـمـثـقـفـيـن  و 

السيا يين، لينشروا الـمـواقـف الـتـي تـروِّج لاتـجـاهـاتـهـم 

السيا ية والاقتصا ية، بينما هموم الجماهير وآلامهم تبقى 

مغيَّبة منسية، بدليا تغييب من يمثلها تن واجهات الإتلام، 

ومن يمثلها هم من قوى و حزاب  يا ية وطنية  و نقابـات 

تمالية،  و شخصيات تُرفت بنزاهتها،  و انحيازها لمصـلـحـة 

 تلك الجماهير.

وللسببين: التمويا الخارجي للإتلام وتوجيهه مـن قـبـا 

الجهات المموِّلة، وإمساك الطبقات السيا ية والاقـتـصـا يـة 

المرتبطة بالخارج بو ائا الإتلام. ولأن  هداف إتلام تـلـك 

القوى هو التضليا تلى  هدافها الحقيقية، والتي تتـنـاقـض 

مع مصالح الجماهير الشعبية. ولأن معظم و ائا الإتـلام، 

إن لم تكن كلها، مملوكة  و مسجلة با مهم، فقد اتتمـدت 

و ائا الإتلام مبد  )الشجار(، وليس )الحوار( في واجهاتهـا. 

فالمتنافسون تلى المصالح هم من المتفقين  ـد مصـالـح 

الجماهير، وكا منهم يريد  ن يروِّج لبضاتته فـي مـواجـهـة 

الترويج لبضائع ا خرين، لذلك فسيكون حـوارهـم شـبـيـهـاض 

 بحوار المتنافسين بين التجار.

و ما القوى التي تمثِّا مصالح الجماهير، ممن ذكـرنـاهـم 

 تلاه، فهي الحلقة الأ عف، والأفقر. فهي لا تستطيع  خول 

ميا ين المنافسة الإتلامية لتكاليفها الباهظـة. وإذا كـانـت 

قد فُتحت لها منافذ و ائا التواصا الاجـتـمـاتـي، كـبـوابـة 

رئيسية تليها  ن تستفيد منها إلى  قصى الـحـدو . ولـكـن، 

لكي يتم توظيفها في الإطار الصحيح، تلى القوى والأحـزاب 

والشخصيات الوطنية  ن تعي خطورة الدخول إلى الـو ـط 

الجماهيري تبر منهجية الإتلام لـ)لشجار(، بـا  ن تـعـتـمـد 

 منهجية الإتلام )الحوار(.

 فما هي تلك المنهجية، وتلى ماذا يجب  ن تستند؟

ما نكتب تنه ليس مبنياض تلى اختصاص فـنـي بـالإتـلام، 

با يستند إلى تاما التجربة الميدانية، بعد متابعة ومراقبـة 

يومية لسنوات طويلة، وبـنـاء تـلـيـهـا نضـع الـمـلاحـظـات 

 والأفكار التالية:

ـرت لـه تشـرات مـن شـاشـات  إن المواطن العـا ي تـوفَّ

التلفزيون. و كثر منها تبر التـواصـا الاجـتـمـاتـي. و قـلـهـا 

انتشاراض هي و ائا الإتلام المقروءة. وإذا كـانـت و ـائـا 

الإتلام المتاحة كثيرة، فإنما تمثِّا نعمة لـلـبـشـريـة تـامـة، 

ولمجتمعنا خاصة. ولكن لأن تلك الو ـائـا  صـبـحـت، فـي 

الغالب الأتم، من المشبوهـة فـي  هـدافـهـا، لأنـهـا تـروِّج 

لمصالح مؤ سيها ومموليها. ولكثـرة انـتـشـارهـا  صـبـحـت 

بمتناول جميع الناس. فهي بالنسبة للمواطن العـا ي تـمـلأ 

فراِه، وتوقه لمعرفة الحقيقة، ولأنها لم تؤ س مـن  جـا 

الدفاع تن مصالحه، با تن مصالح الطبـقـات الـعـلـيـا مـن 

 يا يين وقوى اقتصا ية. ومن  جا  ول خارجيـة تـعـمـا 

تلى الترويج لنفسها ولأهدافها. لذلك تنشط تلك الو ـائـا 

لتضليله. ولكثرة تلك الو ائا ولتناقض  هدافهـا، ولـكـثـرة 

موا ها الإتلامية والتحليلية، والترفيهية والـدتـائـيـة، وبـمـا 

تضيفه من برامج التسلية والـتـشـويـق، وكـثـرة مـواقـفـهـا 

المتباينة، تؤ ي إلـى نـوع مـن الـتـشـويـش فـي مـدارك 

المشاهد العا ي. فتصا به الحالة إلى مستوى من الضـيـاع 
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الذي لا يميز فبه بين الخبر الصا ق  و الـخـبـر 

الكاذب. التحليا الصحيح والمـو ـوتـي مـن 

التحليا السطحي والموجَّه. تـبـقـى و ـائـا 

إتلام الحركات السيا ية الملتزمـة بـقـضـايـا 

 الجماهير هي الملاذ ا من.

 ولكن...

ولأن تلك الحركات تشكا الحلقة الأ عـف، 

وخاصة من حيث انـتـشـارهـا الـمـحـدو  فـي 

الأو اط الجماهيرية، ولقلة موار ها المـالـيـة 

بحيث تعـجـز تـن إصـدار  وريـة مـكـتـوبـة 

ومطبوتة، لم يبق  مامها و يـلـة لـلـتـرويـج 

لأخبارها وتحليلاتها  وى و ائا الـتـواصـا 

الاجتماتي، لأنها الأقا كـلـفـة. وهـي تـلـى 

الرِم من قلة انتشارها لصعوبة وصولها إلى 

معظم المثقفين تبقى المصدر الوحيد المتاح. 

ولأنها كذلك، ولأن الحركات الثورية تـمـتـلـك 

  وات التحلـيـا الـمـو ـوتـي، تـلـى تـلـك 

الحركات  ن تبتعد في و ائلها الإتلامية تـن 

طرائق )الإتلام للشجار( وتحولها إلى منابر لـ

)الحوار(. تـطـرح فـيـه قضـايـاهـا بسـلاـ ـة 

وهدوء، مدتمة ببراهينهـا الـمـسـتـنـدة إلـى 

وثائقها الصا قة، وتلك هي و ائـلـهـا الـتـي 

منها  تفرض الثقة بها تلى قرائها. والابتعا  

تن كا قواميس السباب والشتم والتـجـريـح، 

والامتناع تن الر  تلى كا كـلام لا يـحـمـا 

هذه المواصـفـات، وتـجـنـب الـغـرق مـعـهـم 

با تخدام و ائلهم ومصطلحاتهم. وإذا كـنـا 

نعتبر، من خـلال مـقـال مـلـيء بـالشـتـائـم 

والمصطلحات ِير المو وتـيـة،  نـنـا قـمـنـا 

بإثخان  ولئك بالجراح، تنفيساض تن ِضـب  و 

تــن تصــبــيــة. وإذا كــان الــغــرض إيصــال 

الحقيقة إلى من ينشدون الر ي السليم، فـإن 

الغرق بالأ لوب المشار إليـه، يشـكـا تـبـئـاض 

تلى الثوريين لأن من ينشد الـحـقـيـقـة مـن 

القراء الذين يقفون في و ط الطـريـق بـيـن 

المتحاورين فإنهم  ينكفئون تـن مـتـابـعـة 

)الجدل( لأنه تقيم، و يذهبون إلـى مـنـابـر 

 خرى يفتشون تن  جوبة تـلـى   ـئـلـتـهـم 

وتساؤلاتهم، والتفتيش تـن مصـا ر  خـرى 

لعلهم يجدون فيها ما يشفي الغليا. فلـتـكـن 

منابرنا هي المثال، من خلال تطبيق مـبـا ئ 

)إتلام الحوار(، ومنع تطبيق و ـائـا مـنـابـر 

 )إتلام الشجار(.

لم ير تفلق في تبنى مصطلح العلمانية  ي حرج، وبـهـذا الـمـعـنـى 

نجده يستخدم في مقالاته تبارات "تلمانية البعث"، و"العلمانية الـتـي 

يطلبها البعث للدولة" مع تلمه بون هذه المصطلح يـثـيـر إشـكـالـيـات 

 تلى المستويين الفكري والسيا ي. 

يرى المفكر العربي محمد تابد الجابري  ن "مـن الـواجـب ا ـتـبـعـا  

شعار العلمانية من قامـوس الـفـكـر الـعـربـي، وتـعـويضـه بشـعـاري 

 الديمقراطية والعقلانية".

فالديمقراطية تضمن حقوق الأفرا  والجماتات، والعقـلانـيـة تـعـنـي 

اتتما  العقا ومعاييره المنطقية والأخلاقية في الممار ة السيا ـيـة. 

وهكذا فإن ا تبعا  شعار العلمانية لا يعني التخلـي تـن مضـمـونـهـا 

إن العلمانية هـي مـن   –السيا ي. ويؤكد المفكر العربي حسن حنفي 

مفاهيم الثقافة العربية التي انتشرت بيننا و صبحنا نستخدمها للتعبيـر 

تن  مانينا والدفاع تن حقوقنا باتتبارها، مثا الليبرالية، كـانـت  حـد 

  باب التقدم في الغرب. لذلك "قام العلمانيون في بلا نا منذ شبلـي 

شميا، ويعقوب صروف، وفرح انطون،  ونقولا حدا ، و لامة مو ى، 

وولي الدين يكن، ولويس توض وِيرهم يدتون إلى العلمانية بـهـذا 

 المعنى الغربي، فصا الدين تن الدولة، والدين لله والوطن للجميع".

وتبعهم في ذلك قا م  مين في  توته إلى تحريـر الـمـر ة وتـلـي 

تبد الرازق في كتابه )الإ لام و صول الحكـم( ومـفـكـرون آخـر فـي 

 بعض كتاباتهم تلى الأقا مثا زكي نجيب محمو  ،  وفؤا  زكريا.

وقد جاءت، مواقف الحركات الإ لامية الرافضة للعلمانية كر ة فـعـا 

تلى هؤلاء، في حين  ن الإ لام، كما يرى حسـن حـنـفـي، هـو فـي 

جوهره " ين تلماني" ومن ثم لا حاجة له لـعـلـمـانـيـة زائـدة تـلـيـه 

 مستمدة من الحضارة الغربية".

إن ما يثيره مصطلح العلمانية من إشكاليات وحسا يات ما ِاب تن 

بال تفلق في مقالاته  و حواراته التي تناولت هذه المـسـولـة، لـذلـك 

كان حريصاض تلى تو يح مفهوم العلمانية التي يتبناها الـبـعـث،  ون 

  ن يجد  ي حرج في تبنى هذا المصطلح بمدلولاته السيا ية.

وهو يصف تفكير القائلين بوجو  تضا  بين القومية العربية وتراثهـا 

الروحي بحجة الحرص تلى العلمانية بونه تفكير  طحي. ويضيف بون 

البعث وجد " ن لا تعارض بين العلمانية وبين الاتتراف بما يغذي روح 

حضارتنا من تجارب ما ي شعبنا الغنية". إذاض الـقـومـيـة يـمـكـن  ن 

تكون تلمانية  ون  ن تتناقض مع تراثها الروحي. هذه هي المقـولـة 

الفكرية الأولى التي يؤكدها تفلق، والعلمانية لا تعني رفـض الـتـراث 

القومي، والإ لام هو من  برز مقومات هذا التراث وهذه هي المقولـة 

 الفكرية الثانية.
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والقول بعلمانية الدولة لا يعنـي بـون حـال مـن الأحـوال 

 التخلي تن "اتجاهها الروحي والأخلاقي".

با  كثر من ذلك فإن العلمانية التي يطلبها البعث للدولة، 

كما يرى تفلق، "هي التي بـتـحـريـرهـا الـديـن مـن ظـروف 

السيا ة وملابساتها، تسمح له بون يـنـطـلـق فـي مـجـالـه 

 الحرفي حياة الأفرا  والمجتمع".

إذاض العلمانية تعني تحرير الدين من السيا ة، وهي تعـنـي 

 ن مجال الدين هو حياة الأفرا  والمجتمع، وبـهـذا الـمـعـنـى 

يتبنَّى تفلق العلمانية السيا ية، ويرفض العلمانية بمعناهـا 

 الشاما.

يؤكد المفكر محمد  ركون  ن العلمنة يـنـبـغـي  ن تـوخـذ 

"بعين الاتتبار الظاهرة الدينية ككا وليس فقط تجلـيـاتـهـا 

كالإ لام  و المسيـحـيـة". ويشـيـر إلـى  ن الـعـلـمـانـيـيـن 

المتطرفين "يخلطون بين العلمنة الصحيحة وبـيـن الصـراع 

 د الاكليروس  و طبقة رجال الدين". ليصا إلى القول بون 

"العلمنة تعتمد بشكا وثيق تلى نمط الثقـافـة الـمـوجـو ة 

في المجتمع. وهي بالتالي مستحيلة با ولا يمكن تصـورهـا 

في نمط الثقافات السائدة ا ن في المجتمعـات الإ ـلامـيـة 

 تربية كانت  م ِير تربية".

والعلمنة التي يقصدها هنا تـرتـبـط بـالـحـداثـة و ـيـا ة 

العقلانية العلمية التي ما كانت ِريبة تن التاريخ الإ لامـي 

الذي ترف بر ي ) ركون( نزتة  نسية ذات تلوين تـلـمـانـي، 

ولكنها " جهضت بدءاض مـن الـقـرن الـحـا ي تشـر لأ ـبـاب 

 تاريخية يمكن تحليلها ومعرفتها".

والحداثة المطلوبة بر يه اليوم تقتضي القـيـام بـمـراجـعـة 

نقدية و  ا ية للتراث تعتمد تلى التوويا وإظـهـار الـقـوى 

الاجتماتية،  و الفاتلين الاجتماتيين الـذيـن يسـتـدون إلـى 

النصوص الدينية، في الإنجيا  و القرآن، لكي يقولونهـا مـا 

 يريدون هم قوله.

إن العلمنة الشاملة بهذا المعنى هي موقف فكري وثقافـي 

قبا  ن يكون موقفاض  يا ياض، والوصول إليها مستحيا بغـيـر 

إتا ة قراءة التراث من خلال منهجية جديدة لا تترك الساحة 

خالية لرجال الدين والفقهاء لكي يقوموا بتفسير الـنـصـوص 

الدينية، وتحديد معناها و لالاتها، لأنـهـم فـي واقـع الأمـر 

يشكلون جزءاض من "القوى الاجتماتية الموجو ة والمتنـافسـة 

من  جا السيطرة تلى الساحة السيا ية ثم تلـى السـاحـة 

 الفكرية  يضاض".

إن هذا الموقف الحا م والجذري الذي يعبر تـنـه  ركـون 

يبدو مشروتاض من الناحية الفكرية المـجـر ة. ولـكـن الـواقـع 

العلمي يحتم تلى الأحزاب والحركات السيا ية والمـفـكـريـن 

 ن يحد وا طريقة للتعاما مع الحا ر السيا ي للمجتمـعـات 

العربية. فعلينا كما يقول الأ تاذ تفلـق  ن نـذهـب "بـكـا 

بساطة وصراحة إلى واقعنا الـحـي، ومـا هـو واقـفـنـا؟ هـو 

 العلاقة العضوية بين العروبة والإ لام".

وبهذا المعنى فإن البعث "و ع الإ لام كـثـورة  خـلاقـيـة 

وفكرية واجتماتية حا مة في تاريخ البـشـر، و ـعـهـا فـي 

صلب القومية العربية".  ما تندما يتعلق الأمر بـالـنـصـوص 

الد تورية والقوانين والوظائـف  ي مـا يـتـعـلـق بـالـدولـة 

العربية، فإن البعث لا يجا ل فيها وينسجم ويتـمـاشـى فـي 

 ذلك "مع هذا العصر".

فالنظرة إلى التراث والإ لام إذن  رورية لفهم هذا التـراث  

ليس بو عه ينتمي إلى الما ي، با لأنه يشكـا جـزءاض مـن  

الواقع الحي للأمة العربية وبهذا المعنى تكون تلاقة الإ ـلام  

بالعروبة  و القومية العربية تـلاقـة تضـويـة. لأن مـفـهـوم  

 العروبة والقومية العربية مترا فان في فكر البعث. 

 ما تندما يتعلق الأمر بالدولة باتتبارها تمثـا مـجـمـوتـة 

من المؤ سات التي تنظم المجتمع وتديرها وتلـى ر  ـهـا 

مؤ سات السلطة، فإن البـعـث حـا ـم فـي  تـوتـه إلـى 

العلمانية والدولة المدنية. وبهذا المعنى تكون الـعـلـمـانـيـة 

السيا ية مطلوبة بإلحاح  ون  ن يعني ذلك السـعـي إلـى 

تلمنة المـجـتـمـع بـكـا مـنـاحـيـه الـفـكـريـة والسـيـا ـيـة 

 والاقتصا ية والثقافية والدينية. 

إن حقيقة ارتباط العروبة بالإ لام تـقـوم تـلـى اتـتـبـار 

الإ لام من المقومات الأ ا ية للوجو  العربي، ولا يتـعـلـق 

الأمر هنا بـالإ ـلام الـروحـي فـقـط لأنـه خـاص بـالـعـرب 

المسلمين با يتعداه إلى الإ لام الحضاري باتتباره يـخـص 

العرب جميعاض مسلمين وِير مسلمين. وبهذا المعـنـى يـقـول 

الأ تاذ تفلق بون "المسيحيين العرب تندما يستيقظ فيهـم 

قوميتهم  وف يعرفون بون الإ لام هو لهم ثقافة قـومـيـة 

يحب  ن يتشعبوا لها ويحبوها ويحرصوا تليها حرصهم تلى 

  ثمن شيء في تروبتهم".

ولكن العربي بغض النظر تن الديانة التي يعتنقهـا لا بـد 

له من العيش في  ولة لا تميز بين مـواطـن وآخـر. وبـهـذا 

المعنى يؤكد تفلق  ن البعث لا يجـا ل فـي الـتـطـبـيـقـات 

 القانونية والد تورية لما يفهم من العلمانية".

إن نظرة البعث إلى التراث وتؤكد تلى الارتباط الـعـضـوي 

بين العروبة والإ لام، واتتبار التراث حياض فـي حـيـاة الأمـة 

العربية. لأنه ليس تاريخاض يقر  وإنما يفهم ويمارس بشـكـا 

حي من خلال النضال والممار ة والـتـفـاتـا مـعـه بـهـدف 

تجديده. وإذا كانت العلمانية تعني شطب هذا الجـانـب مـن 

الحياة العربية وإلغائه باتتبار الدين تاملاض   ا ياض فيه فـهـي 

مرفو ة كما يقول الأ تاذ تفلق. ولكن هذه الـنـظـرة إلـى 

التراث لم تمنعه من القول "بون المـواطـنـيـن جـمـيـعـاض فـي 

 الدولة العربية المقبلة، متساوون في الحقوق والواجبات".

وهكذا تحضر  ائماض في كتابات تفلق الدتوة إلى العلمانية 

حين يتعلق الأمر بالدولة، فالدولة بجميع مؤ ساتها، وتـلـى 

الأخص مؤ سات السلـطـة، يـنـبـغـي  ن تـكـون لـجـمـيـع 

المواطنين  ون  ي شكا من  شكال التمييز. وذلك ينـبـغـي 

 ن يكرس في نصوص   تورية وقانونية تـجـعـا الـدولـة 

مدنية لا  ينية، وتجعا السلطة معبرة تن إرا ة المواطنيـن 

بعيداض تما تدتيه التيارات السيا ية الدينية الـتـي تـرى  ن 

السلطة ينبغي  ن تعبر  ن إرا ة الهية، وهي بالتالي ينبغـي 
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  ن تستند إلى النصوص الدينية باتتبارها منزلة من الله.

لقد كان طموح البعث كما يؤكد الأ تاذ تفلق بون يـكـون 

"فكراض للنهضة العربية الشاملة، فكراض لتجديد الـحـضـارة فـي 

هذا العصر". لذلك هو "فكر تلماني" في نظرته إلـى الـديـن 

والدولة. فقد  تطى للدين  همية في الـنـفـس الإنسـانـيـة، 

وفي التاريخ الإنساني، وفي المستقبا الإنساني  يضـاض، لأن 

الحزب نظر إلى الدين كشيء خالد، فالحاجة إلى الدين شيء 

تميق و  ا ي، ولا يمكن  ن يزول فـي  شـكـالـه وصـورة 

 يمكن  ن تتطور".

لقد  عى الحزب إلى الفهم العميق لـلـظـاهـرة الـديـنـيـة. 

بشكا تـام ولـلإـ ـلام "كـديـن وكـتـراث تـربـي صـوري 

وحضاري". بشكا خاص وهذه النظـرة الإيـجـابـيـة لـلـديـن 

والإ لام هي السمة الأ ا ية لنظرة البعث إلى العلاقة بين 

العروبة والإ لام التي تجعا "القومية في نظر البـعـث هـي 

المضمون الجامع لكا شيء، هي المستوتية والدين جـانـب 

فالدين شيء   ا ي في الحيـاة  ] ...... [   ا ي من جوانبها 

......[ الروحية. والأخلاقية، ونـظـرة الإنسـان إلـى الـكـون 

فعندما تنهض الأمة  يا ياض واجتماتياض لا بـد  ن تـنـهـض ] 

  خـلـت الشـيء الأ ـا ـي  ]  ن نظرة البعـث[ نهو اض  ينياض 

والجوهري في الدين   خلته في الحياة القومية إلا  نهـا لـم 

تجعا مهمتها  ينية، يعني مهمة الـبـعـث الـعـربـي لـيـسـت 

شؤون الأخرة، وشؤون الثواب والعقاب". ويلح تفـلـق تـلـى 

 رورة السعي في هذا العصر  لبناء الـمـسـتـقـبـا الـجـديـد 

الناهض الذي لا ينسجم باي حال مـن الأحـوال مـع إنشـاء 

 ولة  ينية با  ولة قومية الدين لا يشـكـا   ـا ـاض فـي 

 يا تها وإنما ينبث في فكرها وفـي نـظـرتـهـا الأخـلاقـيـة 

 والإنسانية .

إن فهم البعث للظاهرة الدينية وما يسميه تفلق "جـوهـر 

الإ لام" يوخذ منحى تلمانياض وا حـاض يـخـتـلـف تـمـامـاض تـن 

المنحى الذي اتخذته النظرة إلـى الـديـن فـي الـعـلـمـانـيـة 

الغربية. فقد ترافقت العلمانية في  وروبا مع نشـوء الـدولـة 

القومية بعد الثورة الفرنسية في  واخر القرن الثامن تشـر )

(. وقد جاءت هـذه الـثـورة لـتـجـسـد  فـكـار 9871-9811

مجموتة من المفكرين الفرنسيين، ومنـهـم بشـكـا خـاص 

رو و وفوليتر و يدرو، الذين اتخذوا مـوقـفـاض  ـلـبـيـاض مـن 

الكنيسة والفكر الديني بسبب موقع الكنيسة الداتم لسلطة 

الملوك من جهة وموقفها من النظريات العلـمـيـة الـحـديـثـة 

الذي بلغ حد الصراع مع العلم الذي كان قد بلغ  رجـة مـن 

التقدم جعلته ينتصر تلى محاكم التفتيش ويدفع الكنيـسـة 

 إلى الاتتراف بفصا الدين تن الدولة.

إن شعور الفلا فة الفرنسيين، في تصر التنوير "بالعـداوة 

 د الدين كان نتيجة ثانوية لعدائهم للكنيسة الكاثوليكـيـة 

التي ر وها مستبدة، وقمعية في ذاتها، با  كـثـر مـن ذلـك 

 متواطئة مع  ولة ا تبدا ية وقمعية".

وقد تفاوتت مواقف هؤلاء المفكرين من المسولة الديـنـيـة 

فكانت  توة بعضهم إلى الإلحا  و توة البعض ا خـر إلـى 

 ما يسمى "بالدين الطبيعي".

يؤكد فولتير في إحدى ر ائله  ن الإلحا  يؤ ي إلـى نشـر 

الفكرة القائلة بون الله ِير موجو ، وتند ذلـك لـن تـكـون 

هناك  ية  لطة قا رة تلى منع تصابات الـمـجـرمـيـن مـن 

الانتشار في المجتمع. لذلك يبدو الدين المستند إلـى وجـو  

الله  رورياض لأ باب تملية حتى و ن كـان يـبـدو مـجـافـيـاض 

للعقا والمنطق كما يرى فولتير صاحب القاموس الفلسـفـي 

 الذي ترك  ثراض كبيراض في الفكر الفرنسي في ذلك الحين.

كتب فواتير إلى  يدرو يقول: "لا بد من تحـطـيـم الـديـن 

بين الناس الجديرين بالاحترام، ويتـرك لـلإنـزال كـبـيـرهـم 

وصغيرهم، الذي صنع من  جلهم". فعامة النـاس فـي كـا 

المجتمعات يحتاجون إلى هذا الرا ع  و الضابط الديني لأنـه 

من  ون الدين، كما يرى فولتير ،"لن تكون الطبقات الـدنـيـا 

 وى حشد من قطاع الطرق مثا لصوصنـا". فـرِـم تـدم 

إيمان فولتير بالوحي وتدائه الكـنـيـسـة، فـإنـه  كـد تـلـى 

 الفائدة الاجتماتية للدين و تا إلى تدم المجاهرة بالإلحا . 

 ما جان جاك ر و فقد  تا في كتابه )إميا( إلى نوع مـن 

الدين الجديد الذي يختلف تن الديانة المسيحية. "فقد كـان 

رو و تدواض للكاثوليكية  كثر من فولتير ومع ذلك شعر بـون 

 ينا ما لا ِنى تنه، " ينا مدنياض" تضعه الـدولـة وتـفـر ـه 

 فر اض تلى جميع  كانها".

وتقائد هذا الدين الجديد ترتكز إلى وجو  اله قا ر، وذكي 

خيِّر ، وذي بصيرة، والى وجو  حـيـاة آخـرة، والـى  ـعـا ة 

الأبرار، وتقاب الأشرار فيها، والى قدا ة العقد الاجـتـمـاتـي 

 والقوانين.

كان الموقف السلبي من الدين في   اس فـكـر الـتـنـويـر 

الغربي في  وروبا في القرن الثامن تشر، وبات هذا الموقـف 

الفكري ر يفاض للموقف السيا ي الداتي إلى  ولة مدنـيـة لا 

تعترف بالحق الإلهي للملوك. وهكذا كانت العـلـمـانـيـة فـي 

نشوتها الغربية تمثا  توة لفصا الديـن تـن الـدولـة لأن 

الكنيسة الكاثوليكية في ذلك الحين كانت تـتـمـتـع بـنـفـوذ 

وا ع تلى المستويين السيا ي والفكري، وكـانـت  ـلـطـة 

الكهنة تتضافر مع  لطة الملوك والنبلاء الذين يـمـتـلـكـون 

الأرا ي التي يعما فيها ِالبية الناس بصـفـتـهـم مـوالـي. 

وكانت الكنيسة التي يمتلك قسـاو ـتـهـا "ربـع  و خـمـس 

الأرا ي الزراتية" )...( ويعفون من الكثير من الضرائب  ون 

 فرا  الشعب وكان معظم الأرا ي الباقية في  يدي النـبـلاء 

الذين كان إقطاتيين يستخدمون العمال "الموالي" بـلا  جـر 

  وى إطعامهم وإ كانهم".

وهكذا، فإن الكنيسة مع الملك والنبلاء، كـانـوا يـمـثـلـون 

السلطة التي تمتلك الأرا ي وتضطهد العـامـة. بـالإ ـافـة 

إلى ذلك كان الكهنة من الـكـاثـولـيـك يـؤيـدهـم "الـمـلـك 

 والنبلاء" يضطهدون البروتستانت".

فكان موقع الكنيسة الكاثوليكية  د الـعـامـة مـن جـهـة، 
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و د حرية الاتتقا  والتعبير من جهة  خرى، بـحـيـث بـاتـت 

رمزاض للقهر والتعصب، و  يف إلى ذلك موقفها السلبـي مـن 

النظريات العلمية الحـديـثـة حـيـث وصـا الأمـر بـمـحـاكـم 

التفتيش التي كان يشرف تليها الـبـابـا حـد إصـدار  حـكـام 

الإتدام حرقاض تلى من يتبنَّـى تـفـسـيـرات لـلـكـون ومـوقـع 

الإنسان فيه تخالف ر ي الكنـيـسـة. وهـكـذا   يـن )ِـالـيـو 

ِاليلي( لنشر  راء كوبرنبكوس القائـلـة بـون الأرض تـدور 

حول الشمس وان كان ِالبيلو قد نجا من الإتدام بـعـد  ن 

تراجع تن نظريته  مام محكمة التفتيش، فإن )شارل برونو( 

 تدم حرقاض لتنبه آراء فلسفية وتلمية كانـت تـنـسـجـم مـع 

 التقدم العقلي والعلمي في تصره.

لكا هذه الأ باب يظهر موقف المفكرين الغربييـن الـذيـن 

  سوا للعلمانية والدولة المدنيـة فـي الـغـرب مـن الـديـن 

و وره في المجتمع مفهوماض، فما كان   ا ياض بالنسبة لهؤلاء 

المفكرين هو توكيد "الحرية والمساواة والإخاء" بيـن جـمـيـع 

الناس بحيث يصبحون جميعاض مواطنين لا يـجـوز الـتـمـيـيـز 

بينهم تلى  ي   اس ترقي  و طبيعي  و  يـنـي، فـكـانـت 

ر ور ـو و يـدرو صـاحـب "الـمـو ـوتـة dمؤلفـات فـولـت

الفرنسية" تمثا  توة إلى الـحـريـة والـتـسـامـح والـكـرامـة 

الإنسانية، والى العدل بعيداض تن كـا  شـكـال الا ـتـبـدا ، 

فتو ست انطلاقاض من  تمالهم الأفكار التي نشـكـا   ـاس 

الدولة المدنية التي تعتبر القانون مظهـراض لـلإرا ة الـعـامـة، 

والناس  واء  مام القانون. وفيما يتعلق بتـولـي الـوظـائـف 

العامة تلى   اس الأهلية والكفاءة، وتوكيد حقوق الإنسـان 

في الحرية والمليـكـة والأمـن، والـفـصـا بـيـن السـلـطـات 

وصلاحية كا منها ، بحيث بـات الـحـديـث تـن امـتـيـازات 

بالولا ة  و ا تنا  إلى حق الهي ينتمي إلى تصر تـجـاوزتـه 

البشرية في تقدمها مثلما تجاوزت النظريات العلمية الحديثة 

 النظريات القديمة.

"وإذا كانت العلمانية في فرنسا قد جاءت تن طريق ثـورة 

 امية، فإنها في  ائر  نحاء  وروبا قـد جـاءت تـن طـريـق 

البرلمانات والقوانين، فتحققت العلمانية في معـظـم بـلـدان 

القارة الأوروبية تدريجياض، وا تمـر تـجـريـد الـكـنـيـسـة مـن 

 لطاتها لمصلحة الدولة ببطء في بعـض الـحـالات ولـكـن 

بثبات وهكذا حلت مشكلة الصراع بين الـدولـة والـكـنـيـسـة 

بالفصا بين السلطتين، وجعلت  لطة الكنيسة فـي  ائـرة 

خاصة، وجعلت  لطة الدولة شاملة لكي ما يتعلق بشـؤون 

 المجتمع السيا ي".

وإذا كان من ِير الممكن الحديث تن العلمانية  ون النظر 

إلى الظروف السيا ية والاقتصا ية والثقافية والدينية التـي 

رافقت نشوتها في الغرب، فإن ذلك جعا  صحاب الاتجاهـات 

الإ لامية يقرون  ن العلمانية "ليست مشكلـة إ ـلامـيـة لا 

تلى مستوى الدين ولا تلى مستوى السـيـا ـة، ولا تـلـى 

 مستوى المجتمع ولا تلى مستوى الحضارة".

فالعلمانية ظاهرة  وروبية محضة، وهي ولدت في الـغـرب 

من خلال صراها مع الكنيسة، ولا كنيسة فـي الإ ـلام، ولا 

توافر في العالم الإ لامي للمعطيات الفكريـة والسـيـا ـيـة 

ت العلمنة الغربية،  والاجتماتية والدينية بشبه تلك التي ولدَّ

وبالتالي تغدو الدتوة إلى العلمنة في المجتمعات الإ لاميـة 

طرحاض لمشكلة ِير موجو ة في الأ ـاس، وهـي فـي واقـع 

الأمر  توة لأن "نفرض تلى واقعنا السـيـا ـي والـثـقـافـي 

والاجتماتي حلاض طبقته  وروبا لمشكلة تانت منها في الحياة 

 اليومية العامة طيلة قرون".

وفي حين يرى الشيخ محمد مهدي شمس الـديـن،  نـه لا 

وجو  في الإ لام لما يسمى بــ رجـال الـديـن بـالـمـعـنـى 

الطبقي الاجتماتي الموجو  في المجتمعات ِير الإ ـلامـيـة، 

و نه لا يوجد في الإ لام تناقض بين مصدرين للـسـلـطـة، 

و ن الأمور الدينية في الإ لام لا تحتاج إلى و ـيـط وإنـمـا 

هي تتم تن طريق تعاما مباشر مع الله والشريعة، فإن من 

المفكرين العرب من يخالف هذا الر ي ويرون  نه لـيـس فـي 

الإ لام كنيسة واحدة يمثلها رجـال الـديـن، وإنـمـا هـنـاك 

كنائس، وهكذا يذهب نصر حامد  بو زيد إلـى الـقـول بـون 

لدينا في العالم العربي والإ لامـي "كـنـائـس لا كـنـيـسـة 

واحدة، إذا كان معنى الكنيسة وجو   لـطـة،  و  ـلـطـات 

تحتكر المعنى الديني، وتكفر كا ما يخالـف هـذا الـمـعـنـى. 

لدينا وفرة وافرة من هذه السلطات التي تحتكر إلـى جـانـب 

المعنى الديني، المعنى الاجـتـمـاتـي والـمـعـنـى الـثـقـافـي 

والمعنى السيا ي، بـالإ ـافـة إلـى الـمـعـانـي الأخـلاقـيـة 

والروحية وكلها معان يتم احتوائها  اخا المعنـى الـديـنـي، 

 الذي تنتجه هذه السلطات".

ويرى  بو زيد  ن العلمانية في مجتمعاتنا العربية الإ لامـيـة  

هي وحدها التي تفتح آفاق الحرية والـعـقـلانـيـة مـن خـلال  

الفصا بين الدولة ونظامها السيا ي وبين الدين. ويؤكد  ن  

فصا الدين تن الدولة لا يؤ ي بوي حال مـن الأحـوال إلـى  

فصله تن المجتمع. فالدولة ليست الـمـجـتـمـع، وإنـمـا "هـي  

الجهاز الإ اري والسيا ي والقانوني الذي ينظم الحياة  اخـا  

المجتمع". ولكي تستطيع الدولة  ن تـلـعـب  ورهـا كـجـهـاز  

منظم لسير الحياة في المجتمع لا بد  ن تكون محايدة  ي  ن  

"لا يكون لها  ين تتبناه وتدافع تنـه وتـحـمـيـه.  ن  ورهـا  

حماية الناس لا حماية الـعـقـائـد". وهـكـذا نـجـد مـوقـفـيـن  

متعار ين من العلمانية،  حدهـمـا يـراهـا ِـريـبـة الـمـعـنـى  

والمنشو ولا حاجة لنا بها، وا خر يوخذ من العلمانيـة جـانـبـهـا  

السيا ي فيدتو إلى فصا الدين تن الـدولـة لـكـي تـكـون  

الدولة محايدة بالنسبة إلى تقائد الناس، وتتـعـامـا مـعـهـم  

جميعاض باتتبارهم مواطنين يتساوون في الحقوق والـواجـبـات  

تبعاض لمبد  القانون بعيدا ضتن  ي تمييز  يني  و طائـفـي. وإذا  

 ر نا  ن نحد  موقع الحركات السيا ية في الـوطـن الـعـربـي  

انطلاقاض من هذين الموقفين نجد موقف الـبـعـث والـحـركـات  

القومية والوطنية يذهب في اتجاه الدولة المدنـيـة ، بـيـنـمـا  

تذهب الحركات السيا ية الإ لامية بـالاتـجـاه ا خـر اتـجـاه  

 الدولة الدينية بكا التبا اته التي  نو حها فيما يلي . 

 )يتبع الحلقة الثالثة والأخيرة في العد  القا م(.
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 أحاو عليش
 

عهو التاياي، يفلة فلسطينية، أو لنسا ناشطة فكي 
سن الارا سة، تفتح  عينا ا في ئا الاحت ل، تكربك  
على حب   ه الأرض الطيبة، وعلكى الشكغك، بشك كر  
الزقتين وعشس  ورود حوقستها، كان  تساع من الأ كا 
حلاقات   ا اليين الاع ب، وترى دم أقكرانكهكا قسكيكا 
على التراب دون أن قرف جفن ليحش مكوجكج بكالسك ح 

 وقتل ذ بستا الأيفال...
ئل  عهو ترسم في مايلتها البرقئكة صكيراً لكييكن 
قتحوث عنه والو ا، تحلم باللعب تح  أش ار البرتكسكال 
في بيارات حيفا، وتظن أحياناً أنها تسفز من صار  إلكى 

 أخرى في كروم التين والعنب في ال ليا والاثلث.
كان  بعفيقتها البرقئة، تنتظر الفكارس الكسكادم مكن 
بعيو ويال الانتظار فلم ت و خياراً غير الاعتكاكاد عكلكى 
نفسها، و ي التي لا تالك إلا أناملها الصغير ، عكسكلكهكا 
الطفيلي لا قعرف ولا قاضع لحسابات الياقكع ومكيازقكن 
السيى ولا قعرف ألاعيب السياسة، فسؤالها الوائم لكاكاذا 
  ا الوم الاستباح ولااذا قستا الأيفال أمثالي دون أن 

 قحرك أحو ساكناً.
عهو  ي يفلة فلسطينية تلاح في عينيها، كاا فكي 
كا عيين أيفال فلكسكطكيكن  ك ا الكبكرقكق الكاكاكزو  
بالغضب، و  ا الإصرار علكى الكتكحكو  حكو الشكهكاد ، 
"مرقيل" الاورسة  ي اللفن واللتاب الاورسي  ي الزاد 
في الأبوقة،  نا في   ا اليين الاع ب نرسكم بكومكنكا 
صير  اليين الزا ي ونحلي لكلأجكيكال قصكة الكظكلكم 
وس ح الإراد  والح ر، فسلم الرصاص  ي الاارز الك   

 قفسأ عين الغاصب.
  ي عهو في فلسطين
  ي وعو في الايصا

  ي رجاء في الفليجة
  ي أما في حلب

 ي يفلة لا قهم اساها وعار ا قضك  قكبكا الأوان 
جراء ال ي  والصسيع على معبر غير شرعي بكيكن حكوود 
مصطنعة ذ ب  مع والوتها في رحلة ييقكلكة بكعكو أن 

 تحيل  الومعة على خو الضحية ثل اً.
 ي عهو الطالعة من بطين ال رح حاملة معهكا عكزم 
الأيفال الشهواء من دقر قاسين وكفر قاسم إلى صكبكرا 

 وشاتي  فال أ العامرقة.
 من أقن تبوأ السصة ومع من؟

من محاو الور  في غز  أو أقان رفعك  فكي الضكفكة 
الغربية أم من كا ساحات اليين ال   تحيل إلى ميوان 
م زر ، أم من بحر قلفظ جثة يفا  رب إلكى الكبكعكيكو 
البعيو من الايت ف حسه ماتطفاً أح مه الصغيكر  فكي 
رغي، الابز واللتاب الاورسي، ليظا السؤال معلساً دون 

 إجابة،  ا قتله البحر أم ال   أجبره على الهروب؟!
جال  عهو تست و  رصكاص الأقكيقكاء فكيجكوتكهكم 
منهالين في قتا أيفال من عار ا ودونكه فكتك ككرت 
وترحا  على من قال: "شيك  تهتز الشيارب" لكيكظكا 
السؤال عالساً. عهو بتفلير ا الطفيلي البر ء اقكتكنكعك  
باا كان قردده اليالو: "ما قحك جلوك إلا ئفرك" وككررت 
أن تعتاو على نفسها، ورأت فكي أنكامكلكهكا الصكغكيكر  
عنفيان كا   ا الشعب، وككبكرقكاء ككا  ك ه الأمكة... 

 وكان  يفلة بح م وين.
عهو خات  عو  مكياجكهكات مكع وحكيش الاحكتك ل 
وصفعتها الأخير  لأحو م ليس  إلا خطكي  فكي سكيكر  

 ييقلة، فسو قررت وما أعظاه من قرار.
قررت عهو في لحظة أن لا تسكتك كو  الكاكعكتكصكم 
فيجه  صفعة لأحو ال نيد كان  بح م ويكن ووقكفك  

 بلبرقاء في قفص ال  دقن و ي تبتسم.
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 دان لا يلتقـيـان، مشـروع اجـتـثـاث 

العروبة من النصوص والنفوس، ومشروع 

إحياء العروبة لكي تـبـقـى نـبـضـاض لـلأمـة 

العربية الناهضة. هكذا بد  الصـراع مـنـذ 

انهيار الدولة العثمانية وما يزال مسـتـمـراض 

 حتى ا ن وبوبشع الصور و كثرها قبحاض.

منذ ابتد ت مرحلة الا تعمار الأوروبي 

في  تقاب الحرب العالميـة الأولـى،   رك 

البعث  ن معركة الأمة العربية مع  تدائهـا 

صراتاض وجو ياض، ولا حاَّ آخـر، إمـا اقـتـلاع 

الا تعمار وإما اجتثاث الأمة العربـيـة. وإذ 

ربط الا تعمار مصير وجو ه حاكماض وآمـراض 

للوطن العربي، لنقا ثرواته إلـى  هـراءت 

روما، واقتيا   بـنـائـه بـالأِـلال لـخـدمـة 

الإمبراطور الأوروبي ومن بعده الأميركي، فقد خطـط حـزب 

البعث بداية لاقتلاع الا تعمار،  ي من  ون محاربـتـه فـلـن 

يبقى من الأمة شيئاض حياض يثبـت وجـو هـا. ولـذلـك طُـرحـت 

المسولة القومية بشدة، لأنه بغيرها  تتـحـول إلـى شـراذم 

 يعيث فيها الا تعمار  رقة ونهباض وا تعبا اض.

لم تبق  هداف البعث مو ورة بين جـدران تـازلـة، بـا 

 –كانت تهدم جدران العزل التي شيَّدتها اتفاقية  ـايـكـس 

بيكو. و خذت تتمدَّ . وكما  خذ البعث  ر الشعـور الـقـومـي 

ممن  بقوه ونقله إلى حيِّز التنفيذ، فقد انتشر من بعده إلى 

ـرت فـي مصـر  كا زوايا الوطن العربي. ومن ذلك السر تفجَّ

، 9110ثورة الثالث والعشرين من يوليو2 تموز مـن الـعـام 

فكان مار ه جمال تبد الناصر، الذي جاء ليسهم في توجـيـج 

الثورة القومية. وكان من الطبيعي  ن يتلاقى جناحا القومية 

العربية فاجتمع البعث وجمال تبد الناصر تحت راية الـهـدف 

شـبـاط  00الوحدوي و تلنا الوحدة بين  ورية ومصر فـي 
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الا تعماري الصهيوني. وانفتحت  بواب الصراع تلى آما هـا 

القصوى. فكانت النشوة العارمة للشعب العربي تنـدمـا مـلأ 

الشوارع ترحيباض بالمولو  القومي الـوحـدوي الـجـديـد بـيـن 

البعث وتبد الناصر، لأنه جاء تعـبـيـراض تـن  صـدق مشـاتـر 

 الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج.

ولكا ذلك، فيه ما يدفعنا لاتتبار المئوية الأولى لـولا ة 

جمال تبد الناصر، إحياء لذكرى العصر الذهبي الذي تاشـتـه 

القومية العربية. والتي  ثبتت وجو ها، و تلنـت حـربـاض  ـد 

الا تعمار والصهيونية، فـو ـع الـتـحـالـف 

الصهيوني كا العراقيا في   –الا تعماري 

وجه المد القومي من  جا إحباطه لكـي لا 

 يعرقا مشاريعه المشبوهة.

وكان من  هم تلك العراقيا الـمـحـافـظـة 

تلى التفوق العسـكـري الصـهـيـونـي مـن 

جهة، وا تخدام كا القوى المعا ية للفكـر 

القومي من جهة  خرى. ولذلك، ا ـتـخـدم 

القوة العسكرية لإ قاط النظـام الـقـومـي 

العربي الجديد، كـمـا ا ـتـخـدم الـتـيـارات 

الإ لامية السيا ـيـة الـمـعـا يـة لـلـفـكـر 

القومي. وفي مراجعة لواقع المرحلة، نـجـد 

 –فيها ما يؤكد ا تمرار الصـراع الـعـربـي 

الا تعماري تلـى الـقـواتـد ذاتـهـا الـتـي 

 ر اها في مرحلة الستينيات من القرن العشرين. فقـد ظـاَّ 

) من إ رائيا( هدفاض ثابتاض، وكذلك ا تمـر تـحـالـفـهـمـا مـع 

الحركات الإ لامية الدينية. وإذا   يف إلى حـركـة الإخـوان 

المسلمين، التي كـانـت  ائـمـاض فـي مـواجـهـة مـع الـبـعـث 

والناصرية، حركة )ولاية الفقيه( في إيران، يتوكد تمـامـاض  ن 

تلك الحركات تمثا تدواض  ائماض لحركة الـقـومـيـة الـعـربـيـة، 

خاصة و ن الأمثلة كثيرة مما نستطيع  ن نعو  إلـيـهـا. ومـا 

 –يجري في العراق من تطابق بين  هداف التحالف الأميركي 

الصهيوني من جهة، وبين  هداف حزب الدتوة، كفرع لنظام 

ولاية الفقيه في إيران، والحزب الإ لامي الـعـراقـي، كـذراع 

لحركة الإخوان المسلمين، مـن جـهـة  خـرى، يـؤكـد حـالـة 

التحالف المـصـيـري بـيـن الإمـبـريـالـيـة وحـركـات الإ ـلام 

السيا ي. وإن ما تعرَّ ت له الـحـركـة الـقـومـيـة الـعـربـيـة 

و نظمتها السيا ية في السابق، هي ذاتها التي تتعرض لـه 

 في هذه المرحلة.

ونتيجة لكا ذلك، يتوجَّب تلى الحركة القومية العـربـيـة 

في الذكرى المئوية لميلا  جمال تـبـد الـنـاصـر،  ن تـعـي 

طبيعة الصراع الدائر ا ن، و ن تعيد إحياء التحالف بين كـا 

تياراتها من  جا إحباط  هداف مشاريع التحالف الا تعماري 

والحركات الدينية السيـا ـيـة. ولـعـاَّ لـقـاء   –الصهيوني   –

البعث مع الناصرية في الخمسينيات والستينيات مـن الـقـرن 

العشرين يكون فاتحة لقاء جديد بينـهـمـا لـمـواجـهـة  كـبـر 

مؤامرة ا تعمارية تتعرَّض لهـا الأمـة الـعـربـيـة فـي هـذه 

 المرحلة.


